رواية 


فنا الغاب 


بقلم 


يوسف شديد الي اللبح 


6 


طبمت في مطبعة جريدة المدى اليومية بنيو يرلك 
سئة ١9٠8‏ 


112010 117111111101 1301(4-. اه 
0-0 كه 000 ال لنت 


00091 0 


ده اقمأواءه 


885117 /االاانا 5181 010 ع1 


ع00081 لاط مع داوم 







ل 





يوسف شديد ابي اللمع 





حوعت تت تبجح 





طبعت ممطبعة جريدة المدى اليومية بنيويرك 
سنة 1١9014‏ 

50151 21181:1351111104 110124عكاهم 

عملا و21 .85 11686 90 
1004 









00091 














01 


8851177 /االاانا 


مأواره 


11 0انأ0 عبز1 00081 لاط معدا إأوام 





تقدمة الكتاب 


لو انبعت خطة آلكتاب المتخلفين في سورية لكان يجب 
ان أقدتمكتابي الى احد اصحاب المناصب العالية او ماموري 
3 الحكومة تزلتًا ليا ٠‏ او لو اتبعت خطة الفريق الآكبر من 
:- الكتاب المباجرين اوجب ان اقلتم الكتاب الى غني او ناجر 
9 استدرارًا لبعض الريالات ٠‏ واذ كنت يغنى عن هذا وذاك 
” فانا أرفم كتاني هدية اخلاص وولاء الى كل اديب في كل 
4 صقع غير طامع من الجزآاء بسوى اعتقادمم انه حرية مطالعتهم 
يوسف شديد 


ّ ابي اللمع 


دأن0 ويك مل 


لمم | 
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0 اقمأوا:ه 


85117 /االانا 5781 وانأه عند ع00081 معملاتوتم 


رواية 
فتاة الغاب 


3 الفصل الاول 46 

( نجاة من الخطر ) 
على سفح الجبل الواقعة عليه مدينة مونت كلار الجياة 
أحدى مدن ولاية نيوجرمي يبت جميل البنيان متين الجدران 
“نتصل به طريق مفروشة ارضها بالازهار والرياحين وتحيط به 
الجنات الحسان والازهار المتتوعة الاشكال والالوان ونتدفق 
الينابيع المديدة حوله من كل مكان ونتشمب في لك الجنان 
والى الجعة الشرقية من ذلك القصر بركة كبيرة تنتدفق المياه في 
جوانبها من افواه أسود متعددة من الرخام الناصع البياض هناك 
كانت جالسة فتاة في زهرة الصبا في سن العشرين رشيقة القنه 
بارزة النهد يكلل وجهها الوضاح شمر كأنه قده من قلب اليل 
يتدل الى ما بين قدميها طالما منها المغفرة عما اصطاد من 
قلوب الئاس وحاجبان اسودان كأ نهها سيفان اقاما على حراسة 

“ينك العينين البراقتين مكانت الفتاة كأ نها 

ما كن اله خلنًا قلها حسنا 

ولا جيلاً سوى من خلتبا اكتسبا 


00091 


كانها خلقت حتى كون على 

قلوب اهل الموى سلطانة عجبا 

وكان الوقت ليلا والجو رائمًا والذلك صافيا والكواكب 
ترصع قبة السمآء ٠‏ والقمر في وسطبن" بدر يغىء على تلك المضاب 
وتنطبع صورته فوق صحن الآ فتتكسر اشعته على توجات ال 
الخفيفة والنسيم يهب بليلا فيشني عليلا ويسمع له بين اغصان 
الاشجار حفيف ينعش الفوءاد ويطرب حتى الجماد وخرير 
إلاء الجاري يقلق راحة ذلك اليل المادىء وروائح الازهار 
تنبعث فتعطر الفضاء 
وكان الليل قد طوى شطره الاول وساعة محطة السكة 

الحديدية قد دقت الثانية عشرة حينئذ ظبر بين الاشجار شبح 
يتقدم الى الامام وهو #اذر في مشيه ان يبصر به احد او ان 
بسمع له حركة وما زال يتقدم الى ان وقف امام الفتباة 
فأجفلت اولاً على انها م/كادت تنبصر وجهه على ضبوء القمر 
حتى ابتسيت له عن صني و منضود وتصاعد الدم الى 
وجهها وقد 
كتب الحيا.خطا على وجناتها 

بالندي قرأت معناه الحق 
وتواصلت الحاظبا فتقطمت ١‏ 

في القلب اعشار ققلت لها أكتني 
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قتلي حرام فاضتعي نصجي نها 
بيني وبينك هول يوم الموقف 

وبقلب قدكواه الغرام ولسان ارجفته عوامل ايام 
قالت له 

مالي اراك قد تاخرت في الحضور هذا المساء حتكاد 
يفرغ مني الصبد ” ٠‏ 

لانتي رايت نافنة غرفة والدك التي ترمي على الحديقة 
مفتوحة والنور خارجً) منها فتربصت ما بين الاغصان عفافة ان 
يبصرني احد وما زلت كذلك الى ان انحجب الضوء 

حقًا ان م نكان قاسي القلب مثل والدي يجب ان 
يحاذر ١‏ 

لا توجعي الى والدك هنه التهمة فان منعه اياك عني 
ليس الا ضري من الحكة فانت تممين ان الفرق الذي بينتا 
في الشرف ليس باقل من البون الذي ,بعدنا في الغنى وما 
انا الا رجل تعيْس قد قادته التقادير لان يكون لغرامك 
اسيرًا دون ان يرجو اليك وصولاً ولا يجد للخلاص من 
هذا الاسر سبيلاً 

مالي اراك قد انقلبت بك الاقكار وقد كنت لا 
تراعي قبل الان هذه الاوهام فا الشرف الا عزة النفس وما 
كرامة المحّد الا طيب الخلال وقد اخطأً كل من زعم 
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خلاف ذلك اذ قد يكون الرجل متحدرًا من اسرة أزمها 
الشرف مثات نو الندن ثلا كرك عر بده خرن 

انعم هي الحقيقة ولكن ٠ ٠‏ 

ولكن ماذا 

- ولكن والدك لا تنطبع بعقله هنه الاقكار وانا اعتقد 
اله لو درى بغرامنا لسعى في الخال الى ما فيه هلاي قبل 
ان يرضى بان أكون له صهرًا ولك بعلاً ولوكانت تصوراقي 
تقف.عند هذا الحد كنت احاذر الكتّان اذ لا يهمني قصرت 
الحياة ام طالت فذلك عندي سيان على انني اخاف ان ثور 
به الغضب الى الماق الاذية بك وهذاكل ما اخشاه 

دعنا الان من هذا الحديث الذي لا يفيد شيئًا ولنصبر 
فا بعد الصبر الا الترج 

بالله عليك يا فلورات لا تزيدي عيل قلبي الاحمزان 

فانتي قد خلقت لآكون تميسا ومن العبث ان احارب الزمان 

مالي اراك قد استسامت الى القنوط وصرت ترغب في 
الموت وانت تعل ان حياتك هي لي من بعد الله فان كنت قد 
كنت عبدك فواخيبة الامل والا فأبق على هذه المبجة التي 
هي لي دون خلق الله واعم بانني لا اخون لك عهدًا ولا اخلف 
معك وعدا ما دمت في قيد الحياة 

فدتك المبجة يا مليكة القلب فانني ساحافظ على المياة 
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لانها لك واحتمل الصعاب لعل" فيها طريقً للوصول اليك 

لا تكن قنوط) اذا واعلم بان الوقت مين لان الساعة 
قدقاربت الواحدة بعد نصف اليل وانا اخشى ان يدري والدي 
بوجودي في مثل هذه الساءة من اليل في هذا لكان 
فاستودعك الله الى الملتقى 

كان ابو فلورات تاجرًا شهيرًا ومقولةً "كيرا وكان شديد 
الولع بامرأأته مرغرنيت وابنته الوحيدة فلورات الا ان اشثاله 
الواسعة كانت تقضي عليه بالتغيب أكثر الاحيان عن منزله 
ولذلككانت مرغريت وبنتها على الغالب منفردتين عن الناس 
تقضيان معظم الاوقات في التنزه 'نارة معتليتين صهوات الخيل 
الجياد وطورًا تجري بهما العربات الكهربائية تحسيها افاعي نتف 
في منعطف ذلك الوادي وكأنها قد فتحت للها ابواب السعادة 
ورشاء العيش على غير طلب 

وكان المستر هورد رب تلك العائلة لا يبخل بالمال _يصرفه 
جزيلاً في سبل ارضاء عاثلته ومرغريت تظبر من الحنو 
والانمطاف نحو بنتها ما يكاد لا يصدق على انكل هذه الاشياء 
لم تك نكافية لتخني عن وجه فلورات هيئة اللهم: والاقتكار حتى 
حار والداها في سر هذا الامر وقلقت لنحوها افكارهما 

وكانت الايام تمر سراعاً والاشهر تنطوي باع وفلورات 
تنتهز الفرص للاجتاع بحبيبها ادمون وهي مرندية من العاف 
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ثوب قشيا وحبه يشمو في قلبها فيزيد جسمبا نحولةً وهومه 
تقلق افكارها فتزيد في نضارتها ذبولية الى ان برغت شعس 
يوم من ايام ايار الميلة من خلال الافق وارسلت حناها على 
تلك الوهاد والنجاد فتلونت باشعتها تقط الندى المتجمع فوق 
الازهار والرياحين وتطايرت الاطيار من اعشاشها تغرتد على 
الاشحار فتفتحت اسماعها اذان الازهار وترنحت_ لا قامات 
الاغصان وكانت فلورات قد خرجت منفردة في ذلك النهار 
وهي ممتطية صهوة جواد ادم ينبب الارض تحتبا نهبا وكأنه قد 
شعر ما يحمل عبل ظبره من الظرف والجال فزاده ذلك عجياً 
واختيالاً ٠‏ وكانت الرياحون تنح امامبا اجلالةً وتحمرت وجنة 
الورد ويسوده فوداد الاقحوان 0 النرجس بعينه الدعجاء 
ويصفر البيلسان وما زالت سائرة على تلك الخالة وهي على 
جوادها الادم ١‏ 
وكأنها من فوقه ملك ومن ذهر انرييع تسير بين مواكب 
الى ان اشرفت على بقعة من الارض ككتنفبا الاشجار 
من جميع الجهات وتّري في وسطبا عبن ما ا ءكالاجين تترقرق 
كأنها وجدت لتكلة ما جملته الطبيعة من الجال في ذلك المنظر 
الشباغر 
والافق ببسم والطيور صوادح” وال يجري والنصون تميل” 
فترجلت عن جوادها وربطت زمامه الى جذدع شجرة 
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كييرة واتخذت طا من زهر الربيع فراش ومن ورق الاشجار 
التي كانت تحجب عنها القبة الزرقا* بقبة. خضراء غطاء وكان 
السهل الواسع ينبسط امامها كأنه قطعة من المخمل قد طرذته 
.يد الطبيعة بطراز بديع الالوان وفي وسطه مدينة مونت كلار 
الجيلة تختال ببناياتها البديعة فتزيد موقعبا ججالة ولسان حالما 
يقول دب زدنيكالا ٠‏ 

وكأنا النسي البليل والمواء العليل وحفيف الاشجار 
وروائح الازهار وخرير الآ يقابيه صدى صادحات الاطيار ٠‏ 
58 ججيع ذلك قد اهاج في صدرها الشوق الى حبييها ادمون 
فاطبقت جفنيها الجيلين حتى لا ترى الا مراى وجهه الوضاح 
وما زات كذلك الى ان تغلب عليها النعاس فاتقادت خاضعة 
لاحكامه ٠‏ . 

وكانت سلطانة النبار قد اصابت بسيرها كد السمآ ء وارسات 
اشعتبا تشق عباب الفضاء فتحرق الغبراء فتسارعت الحشرات 
من جوف الارض تطلب لا ما بين الخائل والادغال ملجاً 
تتق به شدة الحر ووطأة الرمضآء وكان في ججاة ما دفمته الارض 
من جوفها افف ىكبيرة كانت قد اتخذت ها منذ مئات السنين 
بقرب ذاك اللبع مقيلاً هذه كان قد لفحما المر بشدته قرجت 
من حيرا تتطاب لما ملا الى تب الم: .وما زاك تاب مآ 
بين "نلك الغياض الى ان وصلت الى الشجرة التي كانت فلورات 
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مستظلة بظلها فتسلقتها الى الوسط وهناك اعتهدت احدى جذوعها 
ليترت مسر و 


خرج ادمون من يبته بأ 7 يطلب له يقرب منزل فلوراته 
موقفًاً يتمكن به من التيمن بطلعة وجهها الوضاح فابصر بها 
خارجة من حديقة القصر تختال على متن جوادها الادهم فتتبع 
خطوات الجواد عن بعد الى ان راى حبيبته ترجلت بقرب ذالك 
النبع فوقف مدة هناك يوعخره الحياء عن الدنو اليها على غير 
علم منها خطوة ويقربه الشوق خطوات وما زا لكذلك وهو 
يوعخر رجلا ويقدم اخرى الى ان صار على مقربة. منها فوقف. 
هناك مبهوثًا حدقا بنظره في تلك التي كانت قد امتككت بجالطها 
الفتان فوءاده واضاعت بلطفها وظرفها لبه ورشاده وفها هو على 
ذلك واذ قد ابصر تلك الافعى المائلة تنسلق جذع الشجرة 
لجمد الدم باردً! في عروقه وألهاه الحوف على فلورات عن التمكر 
باتقاذها من ذاك الخطر العظيم غير ان ذاك الحوف لم عر في 
مخيلته الا كلح البرق اذ تحقق ان الخطر واقع لا محالة وان رأس 
الحية مصوب نحو صدر الفتاة* 
اول ما تادر الى ذهنه هو ان يننشل فلورات من: تحت 
الشجرة حتى اذا ما استأمن على حياتها يعود الى قتل الافهى - 
وعيل هذا تقدم بقدم ثابتة وفوءاد لا يعرف الخوف وحمل 
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الغتاة التى ذعرت مذ رأت نفسها بين بديه دون ان تمل لذلك 
سيا وما زال يجري بها سريماً الى ان بعد عن ذاك اللكان 
حينئذ القاها على الارض وعاد مسرعاً نحو الشجرة التى عليبا 
الاففى ٠‏ اما الفتاة فبيتت مدهوشة لجهلها السبب الذي دعا الى 
ذلك ثم ما لبئت ان تتبعت خطوات ادمون علبا تستطلع سر 
هذا الامر واذا بها قد ابصرته وهو بقلب مسدسه بين يديه 
عتنقد! خزيته ليبم اذاكان فيه موضع فراغ لخافت فلورات ان 
.يكون الشاب قد قصد لنفسه ضرًا فصرخت قائلة 

ادمون ٠‏ ادمون ٠ان‏ حياتك لي دون خاق الله فأبق عليبا 
واياك ان تلحق بنفسك اذى والا قتكون قد خنت العبد 
ونكثت الوده ٠‏ على انها ماكادت تنم هذا الكلام حتىكان 
الرصاص قد دوى في اذيها فهلع فوءادها وامتقع لون وجهبا 
وكادت تسقط الى الارض مغشيا علييا الا انه لم يكن كلح 
البرق حتى انكشف الدخان عن جثة الافعى تتساقط عن جذع 
الشجرة فادركت فاورات حينئذ الخطر الذيكان محدقا بها 
وتقدمت والدمع يهطل مدرارًا من عينيها الجيلتين نحو حبيبها 
ادمون والقت بنفسها بين ذراعيه فضمها الى صدره وهو 
يكاد لا يصدق ما يرى مما لم يكن يحل ,4+ 

وبعد سكوت كلمت فيه القلوب فاغنت مختقائها عن 
«فصاحة اللسان وتبودلت اللحظات فموضت بتكسرها عن 
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الأشارة والبيان اخدذْ ادمون حميته من يدها الى قرب اله 
وهناك ني ظل الاشجار الغضة جلس البيبان وقدكانا 
وتبادل اللحظات بين كليهيا 
يصلي الفواد بزفرة وطيبر 
والطبر يشمل' والعناف مطوق” 
بدرين قد امنا لاظ رقب 
مكلاهها لطن" والطف منبما 
قول؛ الميبة للحبيب حبيي 
وبمد ان جلا مدة في ذلك المكان ينحصان عا في 
قلبييما من عوامل الوجد وروابط الغرام رأت فلورات ان 
الساعة التي يجب عليبا ان تقدم ادمون ببا الى والدبها قد 
حانت وان هذه الحادثة الى أكبر وسيلة إذلك وان تلك 
الحية اللساعة التيكادت تودي مجياتها لم ككن الا رسول 
سلام بين ذينيك الفادين* 
وعل هذا طلبت الى ادمون ان براقتبا الى بيت ابيبا 
لتقدمه اول الى والدتها كنقذ لياتها مبينة فوق ذلك ما 
استطاعت الى البيان سبيلاً عما يخال فئادها من الحب له 
وراجية بذات الوقت من تلك الوالدة ان ككون واسطة عقد 
العرفة بين ادمون ووالدها ٠‏ اما الشاب مكان عل غير 
مذهيها من هذا القبيل لان قلة ذات يده وول ذكره بين 
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خاطر والدي فلورات ولانهما سوف لا يجدان في هذا الحادث 
ما يوجب عليبما ان يسمحا لبنتهما بمعاشرته طالما يقدران ببعض 
الملل ان يقوما بواجمات العرفان نحو منقذهاء 

وهكذا بعد ان تعاهدا وتوائقا على الثنات في هذا المب 
الشريف ضم ادمون بدي حيبته الى صدره وجثا الاثنان 
رافعين اعينهما نحو العلاء واقمما عِينَا معظمة على انهما لا 
يخونان بعضهما وعلى ان يقبا على وعودهما وعهودهما كينها 
تقلبت الظروف وتشكات الاحوال٠‏ وعلى هذا عادت فلورات 
وقد استصحبت معها جئة الافعى المقتولة لتجعلها امام والديها 
شفيعا يشفع لا يحبيبها ادمون ٠‏ 

اما هو فبعد ان شيعها بنظره الى ان تنوارت عن العيان 
وزودها فاده يسير بين يديها كل مكان عاد الى مقره 
بقرب النبع وهو 

يطل النفس بالامال يرقبها 

ما اضيق العيش ولا فسحة الامل 


ج029 
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1 
الفصل الثاني 

١‏ يكن تنم ادمون عن اجابة طلب حبييته سما لاخفاء 
ذلك الحادث عن «الديها فاذا لم تكد تصل الى فناء الدار 
الخارجية من القصر حتى اسرعت بالترجل عن جوادها وصعدت 
مسرعة الى غرفة والدتها تر الافنى وراءها فاجفلت الوالدة 
لدى هذا المشهد وطلبت الى فلورات ان تطرح الافنى خارجا 
. اما هي فبعد ان سكنت روع والدتها جلست تقص عليها ما 
جرى طا مع منقذ حياتها وعما فعله في ذاك الصباح مبينة لها 
في ذات الوقت عن شدة اتعلقها به وميلها اليه ٠‏ 

فدهشت مرغريت لدى سناع ذلك منها وتعجبت كيف 
انهاكانت ككتم مثل هذا الخبر عنها وعرفت سر ذبوطا ونحوطا 
وطلبت اليها بالحاح ان تفيدها عن اسم هذا الشاب وعن 
حسبه ونسبه ومركزه من الهيئة الاجتاعية وكين عرفت به واي 
مت ىكان ذلك ققالت فلورات ٠‏ 

انكل ما اعامه يا اماه من امر هذا الشاب هو ان اسمه 
ادمون وانه غريب عن هله الديار على انه يحسن التكلم باللغة 
الاتكليزية وله ادب كثير ودّكاء وافر ٠‏ 

ولكنك قلت انك لا تعرفين الا اسمه قنط وانك 
تجهلين اسم والديه اليس كذلك ٠‏ 

00 
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ب حسن افلا نظنين ان ذلك ما يوجب علِك عدم 
الاهتام به وفوق' هذا افلا تعلمين بانك لا تزاليين تحت سن 
الادراك وانه لا يجب عليك ان تعاشري احدً! بدون معرفقتي 
ومعرفة والدك فاذا ترين والدك يقول حين معرفة مثل هذا 
الامر ٠‏ فان كان هذا الشاب علل ما تقولين قد اتقذ حياتك 
من الخطر وهو غريب ورا كان وضيع النسب قليل المال افلا 
'نظنين ان جائزة مالية تقدر ان ندفعها اليه عن طيبة خاطر را 
يقدرها اكثر م نكل شيء ويقبلها بسرور ولا يكون قد نهاك 
من خطر لنوقمك محن باخر * 

ولكن من اين تعلمين انه يقبل مالك وهو قد رفض 
الحضور معى الى هنا خْومًا من الماحك عليه بذلك ذان "كنت 
انا اجول حقيقة حاله فلا يجب ان يكون واسطة لاحتقاره لانه 
ليس غفطنًا بهذا ولا يجب ان يقاص يخط أ غيره ومع ذلك 
فانك لو نظرت الى وجهه لظبرت لك دلائل الشرف والشهامة 
وعزة التفس فيه سريعًا او لو سممت كلامه لتاكدت ان في 
أكتانه امر نفسه سرًا سوف تنقشع غيومه فيظهر اذ ذاك انه 
عب غير ما تعتقددين ٠‏ 

حا لقد اقلقت افكاري بحديئك عن هذا الشاب 
الغريب ولكنك لم تبرينيكيف تعرفت به ولا مىكان ذلك مع 
كوني قد سألتك عنهذا الامر ولذا فترر يني استغر بك ل حد يث عنه 
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لا شيء يوجب استغرابك لان معرفتي به كانت على 
سبيل الصدفة واما الان قد اصبحت متينة وأوكد بالك لو 
نظرته او مععته يتكلم لغبطتني على هذه المعرفة فان اول مقابلتي 
لدكانت منف ُو العشرة اشهر يينماكنت في احد ايام ب 
الحارة انزه النفس في الحرج الذي بقربنا والشمس قد تمايات 
الى الغروب فابصرت به جالسا بقرب الينبوع وني يده ورقة 
برسم عليها ذاك المنظ ر اليج فسحرت لبارة يده ووقفت فوق 
رأسه اسرح نظري في تلك الصورة البديعة الصنع التي كانت 
ترسعها انامله اللطيفة وقد حبست انفابى حتى لا يشعر ني الى 
ان حانت منه التفاتة فراني وراءه مطرقة في الرسم الذي امامه 
فنهض وحياني تحية لطيفة قتلت له 

اظني ازعجدك بوجودي في مثل هذا الموقفف 

قال كلا فانني سعيد جِدّا بالتفاتك الى رمعي واكون 
اسعد فيا لو سمحت لي برسعلك بين هذه الفياض حتى نستعيض 
عن بهاء الشمس الافلة الآن بنور وجهك الوضاح ٠‏ 

قلت اراك تقدرني اكثر مما مسب 

قال كلا هي المقيقة وابتداً ان يرمعني بين تلك الغياض 
والازهار وقد جاء الرسم مطابقًا لميئتي كل المطابقة ٠‏ 

وارن هو هذا الرسم ٠‏ قالت الوالدة + 

قد اخله 
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1 
وكيف تسمحين لشاب مثله ان يأخذ رسعمك ٠‏ قالت 
ذلك وظبرت على وجهبا دلائل الكدرء 
لاني لم اقدر اقاومه ول ا ور 
حينما سألني بكل لطف ان ايت الرسم معه 
ولكن بعدكل هذا الحديث فتدع :ماضي ٠‏ نا انا اطلب 
آليك يا فلورات ان لا تعاشري هذا الشاب فيا بعد بدون ارادتي 
ولوكان قد خلصك من هذه الافى اائلة فائتي مستمدة لان 
أكافته على ذلك ما اراد شرط ان لا يكون في مكافأتي له ما 
يس ادبك ويحط من كرامتك بمماشرتك شاب لا ثملبين من 
اموره شيئكاء 8 
يعز عل ة جلءًا مخالفة ارادتك يا والدت الكريمة ويصمب 
عل> ايضا ترك ادمون وهذا فانا اطلب اليه منذ الفد ان يهتم 
قبلكل شيء بان يكف لي الاسرار عن حياته التي اعتقاد 
واوككد بانها مماوءة شرمًا وشهامة ٠‏ 
00 صحّ ما كتقولين فانا أسمح بوقوع هذا الحب اذ ان 
من احب الامور الى قلي ان اراك سعيدة لانك انت وحيدني 
المحموية ٠‏ قالت هذا وصسرفت فلورات 0 هذا ابل 


0000 ا ا 
الوهاد والنحاد حتى خرجت فلورات من باب القصر متخئة 
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الطريق الموءدية الى الينبوع على امل ان ترى هنالك حبيبها 
ادمون فتبث اليه شوقها وتطلعه على حديث والدتها ٠‏ وكان 
ادمون من الجهة الاخرى ينتظر على احرت من الجر مرور الليل 
للوحش ليحلى بعد تبدد ظلته بروئية مالكة لبه وسالبة قله 
وهاء نهاره فا طلع النجر حت ىكان قد خرج من مقره بقرب 
القصر الى قرب ذلك الينبوع الذي كانا قد اتفقا على الاجتتاع 
عنده صبيح ةكل يوم ٠‏ 

فبعد ان التتّى الحبيبان وبث كل منهما ما عنده من لواعج 
الوجد واليام جلسا تحت الشجرة التي كانت قد رقدت فاورات 
في ظلها صباح اليوم الفانت واخذنت تقص عليه حديث والدتها 
وكيف انها لا تسمح طا معاشرته الا اذا اوقغها على ست حياته 
وكششف طا الفامض منها وسعى على مركز يوعهله لطلب يدهاء 

فاضطرب ادمون لهذا الكلام وقال ٠‏ ومن اين لي كل. 
ذلك وانا لا املك من المال شيئا انفقه في هذا السبيل» 

قالت فلورات ٠‏ سكن روعك واطمئن من هذا القبيل فان 
والدي: يبذلان لكشكل ذلك جائزة لقَآء شهامتك في اتناذك 
اياي من الخطر امس ٠‏ 

وهل تظنين انتي اقبل عبلى ذلك جائزة وانا لم افمل 
سوى مأ كان يفعله كل انسان لو وجد في مكاني ككيف وانت 
تملمين مقدار حبي لك تريدين ان اعتاض عن فعلي بثمن « 
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افنظنين يافلورات انه لو قدئر ومستك تلك الحية بشت أكان 
نصيبي غير الرصاصة التي اخترقت رأسها ان تخترق قلبي ٠‏ 
ولكن اما تدري بان الضرورة توجب عليك قبول 

الملل والا فلا سبيل الى اقترائنا لان والددية لا يسمحان بذلك 
ما لم يتنا على حقيقة ماضي حياتك ويتأكدا حسن مستقبلك 
فارجوك يح الحب الطاهر الذي يربط فوءادينا الا نعود الى 
الجدال في هذا الموضوع بل تذهب معي الى المنزل حيث تقابل 
والدني الان ومتى حضر والدي ثقدمك له* 

اطيمك في الذهاب لمقاباة والدتك ولكنني لا استطيع 
قبول المالكا قلت لك من قبل٠‏ 

طلبت اليك ان تقب لكل ما يعرض عليك منه لان 
ذلك ضروري وانا استحلفك يحق الحب المتبادل ان لا نعود 
الى البحث في ذلك واغتنم هذه الفرصة الغينة الآن لتخبرني 
عن سر وجودك في هذه الديار وعما هى الخطوة الاولى التي 
تخطوها مق ملكت امال ١ ١‏ 

3 يا فلورات ماذا اقول لك١ان‏ حيا كلبا مصاعب 
وشقاء لانني لا اقدر ان اريم ككري من جهة الال حتى اله 
أكثر من ذلك من الانشغال لان اول خطوة اخطوها بعد 
الحصول عليه هي السفر الطوريل الى الوطن الذي جرته وهناك رما 
كان لي اضداد كثيرون لا اقدر ان انجو من شرأكهم ٠‏ 
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انك تحينني بهذا الكلام يا ادمون فا هي هنه 
التخيلات والاوهام ٠هب‏ انك سافرت الى آخْر المعمور افلا 
تدري بان النسر الامريي يرف فوق رأسك ويحميك من 
كل عدو 
نعم ولكن الموضع الذي اقصده لا يصله والوطن الذي 
اتتسي اليه عخيي فوقه الفل ٠‏ 
ما هذه البلاد وما هو هذا الوطن انا اعم بالك لست 
امركياً ولكن من اي بلاد انت* 
انا سوري من بلاد القلانس والطيالس ٠‏ من البلاد 
التي ابتزة خيزاتها سكان الاديرة والكنائس ٠‏ من البلاد التي . 
يعيش فيها المراوغ والمداهن والمدالس ٠‏ من البلاد التي 
فيا الكنائس ججة ككن تقل ما المدارس 
اعرفت من اي بلادر انا . 
نعم عرفت ولكن ما همك وانت سوف لا تذهب 
الى تلك البلاد التي وصنتها لي لتقم فيا مدى العمر ٠‏ انت 
تذهب لقضاء غرض معلوم وتعود سريماء 
- ولكن دون وصولي لتضاء هذا الغرض بل دون 
وصولي الى تلك البلاد واقامتي القليلة فيها اهوال واخطار 
ولاذاكل ذلك ٠.‏ 
لان عدوي هناك مالك ازمة الدين والدنياء 
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وكيف وجد لك هذا المدو وانت قد هاجرت ضمي 
ولم تكن قادرًا على اذية احد او رد خير عن احدء 

ذلك لان وجودي كان مداعيًا بحقوق في اهتضامبا 
على كل فرد من ابنآء وطني ضرر عظيم استقلت بها طفمة قوبة 
لا تزال مستبدة في احكامها وتصرفاتها في تلك البلاد السورية٠‏ 

ب لَه عليك ان تتكشف لي أكار من هذا السرت ,وتقول 
صريحا من مم اعدا وءك ومبغضوك قند زادت فية الرغبة الى 
معرفة ذلك أمم انساوءك ام حكامك ام من 

ان اعدا ني ومبغضية هم اعداء الامة السورية عموما + 
م اعداء المق والاصلاح «هم اعداء الحرية والعلم ٠م‏ اعداء 
القدن والتقدم ٠‏ هم هونلاء الذين قال لهم السيد السيخ في 
اميه لكريم .. لا تحملوا ذه ولا فضة واي بيت دخاتموه 
تقولا السلام على صاحب البيت ** هم الذين قال طيي )كنا 
٠‏ برك امنيح حبوا مبنضيم من شريم على الخد الاين 
حواوا له الايسر ومن”خركم ميلا فامشوا معه ميلين '' هوءلاء ثم 
مقاوبي” ٠‏ هوالاً* م مبغضي * أفهمت من مم ٠‏ مم نواب المسيح 
ولكن بنير فضائله السامية ٠‏ هم خدمة الدين وغير تابعي تعالعه 
المقسسة م اكثر الأكليروس . 

فبهتت فاورات لهذا الكلام وظنت لاول وهلة ان قد مس 
مخاطبها وجن” فتالت له * 
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ماذا تقول هل للآكليروس في بلادك مثل هذا النفوذ 
او هل يعمل بغير جمع القلوب وضم الكلمة وتوحيد الرابطة 
ولكن ما لنا وهذا فا هي علاقتك ممه ايخاف ان تزاحم 
بعض روءسائه على الرئاسة ام ماذا. بلله عليك انك كلما زدتني 
ايضاحا زدتتى ابهاما فافر كربتي واوضح جلا ع نكل شي 

3 5 اقول لك يا عزيزقي فاورات عن هنه الامور 
فانني ان قلت المحقيقة رما لا تصدقينها ولهذا السب ترينني 
افضل السكوت والصبر والعذاب بل افضل الموت قبل ان اجعل 
في فوءادك موضعاً للشك فيكلاني ٠‏ 

يله عليك لا تزدني شكاً ورربة عثل هذا الكلام 
وأذل عذاب قلي واكئف عن هذا الست فاك تدهشني 
بكلامك لانه لوكان لعدوك مثل هذا النفوذ والاقتدار فانت 
اذا لك مثل ذلك اذ لا يعقل ان ,يصوب هذا العدو القوي 
سهامه الا الى رجل اقوى ٠‏ 

قلت لك ان عدوي هو عدو الامة السورية والمحتكر 
خيرات اراضيها والحام المطلق فيبا٠‏ هنالك في تلك البقعة العزيزة 
من سوريا التي تدعى لبنان هنالك حيث الماء سلسبيل والهواء 
عليل هناك حيث الطبيعة تجري على نظاما المحدود حيث يواد 
الرجال الاشدا* ء هناك على سفح ذلك الجبل الاث ثم الذي يكلل 
رأسه ادا كليل من الثلج الناصع البياض 0 خصره طراز 
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من وشي الطبيعة تعجز عن تقليده قوات البشر ويفترش بين 
قدميه السهول الواسعة تتتدفق خيراتها تتكسب العامل جنا اتعابه 
هنالك ترين الصوامع والكنائس والاديرة والحابس قائمة ين 
اراضيه ومزارعه حتى اصحت نسبة رهبانه الى سأكنيه وقسوسه 
نسبة واحد الى عشرين او ثلاثين اي انه يوجد في تلك الربوع 
العزيزة خادم نفس ككل ثلاثين من الشعب وكل هوعلاء 
القسس و«الرهبان تاتون من مال الشعب ومن خيره ويعملون 
على انحطاطه وضيره ٠‏ هنالك حيث مفاسد ومكايد بعض لابسي 
السواد تسود على قوة العم والحرية ٠‏ اولئك الاقوام الذذين ترفعوا 
من متام العابد الى مقام المعبود ٠‏ اولئك الاقوام الذين اتَخْذُوا 
الدين لهم طريقا الى الفساد وزرعوا بين الناس بذور الشقاق 
والبغضا ء والمناد ٠‏ اولئك الاقوام الذين قاسعونا املآكنا مقاممة 
ظالمة ستظل سببا للخلاف ما بيننا ويينهم الى ان يقضي الله 
امراكان منعولا ٠‏ هنالك حيث لا اثر للوطنية ولا وجود للحبة 
الاخوية ولا عصبة الا العصبية الدينية ٠‏ هنالك حيث يسود 
الاسقف عبل السلطتين الدينية والزمنية فببيع من الخاص ارضا 
في السماء معلومة و يقلد الوجيه وظائف في الحكومة سنية ٠‏ هنالك 
يجب ان إذهب يا فلورات وارمى بنغمى بين تلك الذئاب 
الخاطفة الذين قال عنهم السيد السيح 1 اماكينة الجيل التاسع 
عشر فاتقوا شرم ومفاسدم وهوءلاء هم من ابناء ذاك الجيل* 


00091 


لك انت لا تذهب لتقم ينهم وتساكنهم وتخالطهم ٠‏ 
انت 'تذهب لقضاء امور معاومة وتعود لتكون من سكان هذه 
الملاد ومن رعايا هذه الدولة المنسوط فيها رواق العدل والخافق 
فوقها عل الحرية ٠‏ 

هناما يشجعني على الذهاب انا هو حبك الذي 
يحركني الى سرعة الاياب ٠‏ 
ان مبادئك وافكارك شريفة يا ادمون اعل ان والدي 
متى وقف على حقيقة امرك يساعدك بكل شيء توصلا الى 
غايتك فاننا نحن الامريكيين نسر بذل النفس والنفيس اسعافاً 
لشمب مظلوم. وامة مكرهة على الضيم فانظر الى الامة الكوبية 
كيف بعد ان هرقنا في سبيلها الدماء حتى جرت انهارًا واتقذناها 
من غخالب الظام الاسباني ودبرنا امرها اطلقنا لشعبها حرية 
الحم المستقل وصيرناها جمهورية حرة ٠‏ بل انظر الى الفيليين ‏ 
الى ذاك الشعب الذي كلف جمبوريتنا الوف الناس وملايين 
الريالات كيف اننا بفرح وسرور تقدم له ذلك توصلا الى غاية 
شريفة هي الحرية الحقيقية ٠‏ وانا اعج ب كيف ان م نكانت 
هذه افكاره ومبادئه يحجم عن كشف هذه الافكار لغير سبب 
جوهري سوى الاعتقاد بعدم الثروة المالية ٠‏ 
أن هذه المبادىء يا ادمون لا تكون في غير النفسالشريفة التي 
يجب ان لاتتخذ هيكلاً غير شريف واننا نحن الامريكيين الذين 
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وان كنا غيل احيانا” ل السب والشرف فاتا لا ننتر بغتى 
-خصوصي او شرف دهمي ان طريقة المساواة هي نر ١‏ 
الفضل بن الناس ولا اخالك الا من هذا المبدأء 

انك يا فلورات لو وقفت عل.ى امياللي الخصوصية 
الوجدت باننى افضل هذه الطريقة على كل طريقة سواها ٠‏ 
افضل_البساطة بالالقاب والشرف الذي يتأ من العمل 
بوالكى والجد والنشاط على ذاك الشرف الموروث اللوهوم ٠‏ 
ذاك الشرف الذي كثيرًا ما يورث الكسل والخول ٠‏ 

هذا كلااكنت اظنه في نفسك الشرينة ٠‏ 

اراك قد انصرفت الى المدالسة فبنه على حد ما 
تقول في امثالنا .. سياسة تركية او مداهنة اكلبريكية .٠“‏ 

بل اراك قد عدت الى الأكليروس كأن يصدرك 
منه حزازات او ان لك عليه ثرا واني لاعجب كيف يكن 
ان تكون هذه الزازات والاحقاد في لك النفس الشريفة 

لا ثأر لي على الأكليروس ولا حزازات منه في صدري 
اذ لوكان ذلك لكان يجب ان يكون مع عدد معلوم ولكن 
حي بلادي التي تلن من جوره وهم مواطني الذذين يبكون 
من احكامه واهل الذين يشّكون من مقاسده وما اعرفه 
واعله عن شروره ومكايده كل هذه الاشياء تمرك في 
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يا فلورات الرغبة في السعي وراء هذا العضو الهم في جسم 
وطنا السوري ٠‏ فانه لو قدر لك وزرت يوم ذاك الجيبل. 
العزيز واستنطقتٍ أكامه وكذوره لأأنت لك وبكت من جور 
لاسى السواد اولئك الذين اختزنوا خيرات لبنان وباعوا 
ضمائرمم وشعائرم بالفضة الوهاجة والذهب الرنان واعرضوا عن 
قول السيد المسيح ,لا تحملوا فضة ولا ذها ولا زادًا واي 
بيت دخلتم اليه قنولوا السلام على اهل ذلك البيت ٠‏ اولئك. 
الاقوام الذين انوا الدين ذريعة لاهوائهم وشوهوا الانجيل 
توصلا الى اغراضهم ونبذوا تعليم السيح الذي يأمر بالتواضع 
والمحبة والاخاء واعتاضوا عن ذلك بالنميمة والكبريا ء اولئكه 
الذين .يوصون بوجوب الاثتلاف ويعملون في الس على 
الشقاق والخلاف ٠اولئك‏ الاقوام الذذين وصل بهم الطيع الى 
ان وضعوا يدهم على املآكنا وارزاقنا يتنعمون بخيراتها 
ويتقلبون وعيل تفرقنا وتأخرنا وانحطاطنا يعملون ٠‏ 

- الا عل انك باحتقارك لخدمة الدين تحتقر الدين وان 
باجمالك هذا تظبر ان ليس يينهم صالحون ٠‏ 

انا اعتير الدين واكرم الدين ولا ريب عندي 
بالدين وككني اغار على الدين الشريف ان بهان وان يكون 
بفضل خدمته عرضة القوارص الكلام وهدمً لسمام الملام 
ومتى رانت خدمة الدين ,تحادثون وتتاغضون -٠‏ مق 
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نا 


«أتهم يكدون يكيدون لبعضهم المكائد أرويدسون السموم على 
للذابم في اذك الخر الذي يزمون انه يتحول بين ايدهم الى 
دم المسيح - متي رأيتهم .يعظون من على المنابر بوجوب 
البغض متى رأيتهم يحاولون قطع الارزاق - متى رأيتهم 
.يفرقون بين الاخ واخيه ‏ متى رأيتهم يتسايقون ويتنافسون 
.عب الرئاسة ٠‏ متى رأيتهم ينمون ويكذيون ويقولون كل كلة 
شريرة لا اقدران اعتبرهم واغار على الدين الذي يبشرون به* 
الدين يأمر بالحبة ٠‏ الدين يأمر بالاثثلاف ٠‏ بالتواضع ٠‏ 
جالصدق ٠‏ بالاستقامة ٠‏ بالقناعة ٠‏ الدين يأمر بالتسامح 
والتساهل ٠‏ واي فضيلة م نكل هنه النضائل يعمل بها دعاة 
الدين 9 

ارام يبغضون ويفسدون ويتكبرون ويكذبون ويطمعون 
ويتعصبون ٠‏ انك يا فلورات لو دخلت ذلك الجبل العزيز 
وحادثت كهوله واطفاله ووقنت على حقيقة حاله لوجدت ان 
شرور هله الطغمة نفوق شرور الفوضويين ٠‏ ان الفوضوي 
يتعمد قتل ملك أ وكيير قد يكون (عيشه مرا تكثيرة منفعة 
في التخلص منه ولكن هوءلاء اللابسى السواد يقتلون العقول 
والنفوس الشريفة ٠‏ يقتلون المبادى» المسيحية المقيقية وارابطة 
الوطنية والعاطنة الاخوية ويقتلون الغمائر الحية ليتمكنوا من 
جرع مكائدم ومفاسدمم ويلكوا ايبهم) في الحم ٠‏ فرءلاء 
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مكينة باعال ٠‏ هوءلاء ثم الفريسيون ٠‏ هوءلاء م العشارون الذين. 
يأ كلون مال الشعب ويعشرون التعنع والشبث 

ان في لبنان - في ذاك الجبل العزيز -- مصيبة وطنية 
ععومية يكاد لا ينجو منها فرد من افراد تلك الامة السورية 
متأتية من وراء دعاة الدين لابسى السواد ٠‏ وهذه المصيبة هي 
مصيبة الاوقاف ٠‏ فان ككل آلكنائس اوقانًا وككل الاديرةة 
اوقانًا ولكل واحد من اصحاب القلانس اوقافًا ٠‏ حتى اصبح 
معظم املاك لبنان اوقافًا وقد تصير كلها في ايديهم ما دام 
الشعب على هذه الال ٠‏ هنالك ترين بين أكام ذلك الجبل 
العزيز ووديانه المساتين الغناء ع والاراضني الفيح] ء ع والغياض. 
المثمرة والحقول المخصبة تتدفق خيراتها الى خزائن الاديرة لينعم, 
ساكنوها بالا كل الإزينة والملابس الفاخرة واقتناء الخيول 
الطبمة بينما الشعب المسكين الشعب النقير الخامل يثن من ألم 
الفاقة وهاجر طلا للرزق ويتحمل مخاطر الاسفار ومشاق. 
الاغتراب طمعاً بسد العوزء 

- ولكن كيف وصلت هذه الارزاق الى الأكليروس. 

وهل م تعدو علي بشي» من امالكم المصومية دق نظ 
لمم في قليك مثل هذه الاحقاد 7 

قلت لك , بانتي لا احفظ في قلبي الحقد لاحد لانني. 
لست من هذه الطغمة ولكن لا بد من قول المقيقة ولو كامت. 
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جارحة ٠‏ لا بد من استنباض همم الشعب وكشف المخبأً من 
الامور حتى يهب ههة واحدة 'نوصاه الى حقوقه لان هله 
الاملاك قد وصلت الى الأكليروس بالماة والخداع ويجب ان 
توءخذ منه بالحق والقوة ٠‏ 
ان المرفة الكايريكية في لبنان هي حرفة الخول وآلكسل 

وحب الذات لانها لا نتم حسب الدعوة الاطية ما يزعمون بل 
انها تتألف من الكسالى الذين لا يستطيعون عملا او من 
المفسدين الطاعين الذرين يريدون ان يتلكوا رقاب الشعب ٠‏ 

- ولكن الا يوجد في لبنان مدارس تزرع في افكار 
التلامذة الممادىء الحقيقية ليوقفوا سير هذا المرض الذي. 
وصنته لي 7 

- نعم يوجد في لبنان مدارس ولكن "ترين بلية لبنان 
من مدارسه لأن الشعب الخامل ينقاد ابد لطلاب المدارس 
وهوءلاء ممعل الغالب من صنعة الكليروس ولا يرجي منهم نفع 
من هذا القبيل اذ ان المدرسة التي يرأسها المطران و يدرس فيها 
الكاهن ويناظر على التلامنة القسيس ماذا ترجين ان يعلم 
فيها غير الطاعة العمياء ٠‏ والخول ٠‏ وامائة الجاسة الوطنية ٠‏ غير 
الصلاة والصوم ٠‏ ان مدارس لينان الأكلبريكية هي اقرب 
الى الاديرة والصوامع منها الى اللدارس ٠‏ انني قدكنت لسوء 
الحظ من تلامنة هذه المدارس وتر يني لا ازال اناسف عل 
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وا 


الدرهم ‏ والوقت الإزرين اضعتهما فيبا* 

ماذا تفيد المدارس ان لم تكن وطنية٠‏ ماذا تفيد ا نكانت 
تضيع وقت التلامنة بالمسائل الدينية ٠‏ ماذا تفيد المدارس التي 
لا تدس تواريخ الامم الحقيقية وتزرع في عقول النلامنة 
العاطفة الوطنية ٠‏ لا يوجد فيكل لبنان مدرسة يدرس فيها 
تاريخ لبنان ولا تاريخ الثورة الافرنسية ولا تاريخ تقدم الامة 
الامرمكية ولا الاتكليزية ٠‏ بل انكل ما يدرئس هنالك هو 
بعض الماحكات اللغوية والاشيا ء السطحية والتعصمات الدينية» 
هذه هي مدارس لبنان هي طريق توصل الى الخول والاتخطاط 
والذل ٠.وتجدين‏ ارزاق لبنان كناية عن اوقاف واملاك لتلك 
المدار اخذها الأكليروسك قلت لك بالميلة والخداع وهو 
يننعم بها ويعيش من ريعها قرير العين ناعم البال 

- انك جعلتني شديدة الاهتام بهذا الامريا ادمون فبل 
لك ان توضح لي كيف تر ويتم” ذلك 8 

- خذي لك شاهدا من الف ٠‏ توفي احد وجها ء لبنان 
عن ثروة طائلة يكفني صافي ريعب للقيام باود عشرات من العيال 
الكبيرة واذكان بدون عقب اوصى ان تبقى الورثة كاملة وان 
لا يباغ منها شيء وان يرق ريعبا على كل ارملة ومحتاج من 
ذوي قرباه واقام احد الاساقفة رئيس لتلك الوزئة يتصرف 
بدخلبا حسب منطوق الوصية ٠‏ 
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- “ما أجل لل هذا التكر واكرم هذا المحسن* 
نمم الفكر جميل والمحس نكريم ولكن النلط وقع 
بانتخاب الاسقف منفذ! لاوصية ٠‏ 
- ولماذا 
- لان سيادته عوضا عن ان يقوم باتام ارادة ليت 
ويكتفي بالربح القليل من ذاك امال الطائل ضرب بعصا من 
من حديد عب ل كل راغب من تلك الورثة في شيء واصبح المال 
وربحه غنيمة باردة بيد الاسقف واعوانه ينفقون معظمه على 
اتنعمهم وتإزذهم وما بتي يذهب اما الى جيوب اقارهم وذوبهم 
واما نصبا لكيدة او تنفيذًا لأرب ٠‏ 
- ولكن هل طالب احد بثيء ار 
نعم ذهب الارامل نائحات والايتام باكين مذكرين 
ومطالبين بحقوقهم من تلك الورثة ولكن يا للاسف إكانوا 
يعودون كا ذهبوا ومراتكثيرة كانوا لا يتمكنون من التشرف 
باللثول لدى الاسقف او الوكيل بل 'يصرفون في الخال بدعوى 
ان سيادته متم يبعش الشوءون التي تعود على الل والوطن 
بالخير ولم تكن غالبا تلك الشوعون الا مكيدة لشي او اغا 
لورثة آخرين ٠‏ 
- ولكن هل لم يلتجء احد الى السلطة المدنية في مثل 


هذه الظروف ٠‏ 
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- نعم ولكن السلطة اللدنة في لبنان ليست الا 1ل في 
بد السلطة الدينية ٠‏ 

- وكيف ذلك أليست حوتع دستورية والمكم 
اداريً 0 مستقل باموره الداخلية [© 

نعم الجبل مستقل وقد ربح استقلاله يدمآ * الابطال 

من بنيه وخط قانون الاستقلال بمبجهم ولكن ماذا اقول وقد 

قالت الضفدع قولاً فته الحكمآة 

في فسي مآ وهل ينطق من في فيه ماه 

فالاقوام الذين ثم التقلدون تنفيذ قانون الجبل ليسوا الا 
خيالات متحركةكالصور التي نراها كثيرًا في ملاهيي ٠‏ والقانون 
الذي كتبت احرفه بدماء الابطال صيانة لق الشعب لا ينف 
الام تشاء الاهوا * والغايات ٠‏ 

- وكيف يصبر الشعب على هذا الحيف والضيم © 

قلت؛ لك بان اكثرية الشعب لا تنزال خاماة لان الضغط 
كان قويا ولكن لا بد من ان يأتي اليوم الذي هبه فيه 
الشعب من دقاده ويضرب على ابدي ظلامه تلك الضربة 
القاضية ويستعيد حقوقه ولا ان ذلك بعيدا لان موعلا 
الظالمين الذين قد وصل التظم منهم الى عنان السماء لم يثنيهوا 
الى آلان الى استفاقة اعد وقد جهلوا ما قال شاعر 
القطرين 
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نان 
ان ملكت النفوس فابق رضاها 
فلهبا عزة وبا مضاء 
يسكن الوحش للوثوبمن الاسد 
كين الخلائق المقلاء 

- وهل يوج د كثير ندى هذه الطفمة من مثل هذه 
الاوقاف 7 

- اقدر ان اقول بدون مبالغة بانه لا يوجد بيت او 
عائلة او فرد في لبنان لم يوقف شيثًا مما لكل حسب مقدرته 
فالشعب البناني كان كله ولا يزال أكثره يعتقد بان شخصس 
الكاهن مقدس او انه يقدر بواسظته ان يكون من الابرار وأو 
ارتكب كل النظائع لانه بدون هذا الرضى لا يحسب انساة 
فالكاهن في احدى الضياع اللمنانية هو الحم المطلق بين 
الشمب ٠‏ هو الامر الناهي ٠‏ هو الكل ٠‏ وهوءلا* الحكام لسوه 
الحظ لا يقفون عند حله التحم في الشعب واغتصاب ارزاقه 
وابتزاز امواله بل ثم يعمدون الى الككيدة والش وقل من يسلم 
من غوائهم فهم يفسدون بين الاخ واخيه والابن وابيه 
والامرأة وزوجها والله وحده ادرى بكل ما يفعاون ٠‏ 

- وه لكل الكهنة كذلك 7 

- ان هذا لا يكون اذ ككل منهم طريقة مخصوصة لنصب 
مكائده ومصائده فالفضيلة التى عند هذا تقابلها رذيلة عند ذاك 
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على 


والرذيلة التي عند ذاك تعاكها فضيلة عند هذا ٠‏ اي ان لكل 
منهم بعض الفضائل وشيء من النقائص ولسوء الحظ ان هذم 
التقانس هي أكثر من تلك الفضائل ٠‏ فالكاهن الذي لا توجد 
له مثلاً فضياة بغير العاف وبعض الم اككنسي لا يسم من 
رذيلة البغض والكبرياء والحسد والكذب والنميمة والاختلاق 
واحتقار الناس والجبانة ٠‏ والكادن الذي يريد ان يكون ذا 
مزيتين الواحدة دينية والاخرى عالمية اي ان .عتبره الشعب 
ككاهن ويتصرف هو يجمع امال والتدخل في امور الشعب 
ككالمى لا يكو نكاهتا عاقلا ٠‏ والكاهن الذي يدفعه تواضعه 
الى محادثة احقر امرأة في احقر الشوارع والترني له بالحان الغا 
في الاسواق ومسايرة الشبان والشابات على منعطف الطرقات 
وني الحانات والكرم الخاتمي في بعض الظروف لا يجعله هذا الكرم 
والتواضع والسايرة ان يكون كاهنًا صالحا لخدمة الانفس 
وبالاجال فبنه حالة أكثر الكينة في لبنان ولكن كل هذه 
الامور ليس من مقصدي البحث فيها بايضاح كلى الآن افا 
كلا احب ان اتوصل اليه هو مسألة الاوقاف وامناشير والتكدية 
بادعاء وشرف وكبرياء ٠‏ هذا هو متصدي الآن يا فاورات 
وهذا ما احب ان انبه اقكار قودى اليه فان صادف كلامي 
آدَانَا صاغية كان ذلك كل ما اريد والا اذا كانت العقول 
اللمنائية لا تزال كما كانت منذ عشرات السنين فاكون عدا 
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يدن 

كوني قد اضعت التعب بدون نتيجة قد استجلبت فوق 
ذلك غضب وبغض مواطني فاصبر الى فرصة اخرى ٠‏ 

- ولكن مع كل ما يينت لي عن احوال الأكلوروس 
م تقل لي بايضاح تام عنما تقصده في زيارتك الى “تلك 
الربوع اللبنانية ٠‏ 

- اريد الذهاب لاسعى بخلاص ما هو منتصب لي 
ولعائلتي من الأكليروس وحتى اوقد في افئدة القوم جرة 
الثورة الادبية ضد لابسي السواد وحامل المناشير والدجالين 
اللحتالين ١‏ 1 

اريد الذعاب لممل هنه الامور وانا اعم بان دوتها 
العذاب والملاك ٠‏ دونها اللوت ٠‏ وآكن ان كانت التتيجحة 
تتم بعذابي وهلاي وموتٍ ذانا بكل سرور اقب لكل ذلك 
فداء الامة اللمنانية التي انا منها وفيبا ولا ٠‏ 

ركا تستغريين كلامي وتنسبين الية الجنون وتعتقدين 
ان ذلك من الصعبٍ ان يكن ولكن لو عالت بانني لا 
اتطلب الاصلاح العاجل ولا اقصد ان يتم ذلك بعام او 
عامين لاستبنت نتر الامر ٠‏ انا اذهب لابث هذه المبادي بين 
معارفي واصدقائي وهوءلاء يبثونها بين معارفهم واصدقائهم وهكزا 
تدرييا الى ان :صبح هذه المبادىء عمومية بين الشعب 
قتضرم اذ ذاك جمرة النغور والشقاق بين النفوس الشريفة 
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م 
والشيم السود ويكون من وراء اشتعاها ايقاف هذا العنصر 
عند حده واستعادة ما اغتصبه وامتككه من مال الشسب 
وحقوقه وتقييده ضهن دائرة مخصوصة لا يمكن له تعديها ٠‏ 
نعم ان ,, خادم المذبح من المذبح يعيش '" ولكن خادم 
الذبح لا يجب ان بعيش ويعيش معه كل ذوي قرباه 
واهله ولا يجب ان يختزن الاموال ليصرفها عليه وعلى ذويه 
بينما الشعب ين من ضيق الخال وبهاجر طلبًا للارتزاق * 
انظري يا فلورات الى الامة الافرنسية “ملك الامة التي اعطت 
العالم اجمع قوانين المدنية ٠‏ القي اول ما خطت في صدر 
قانونها مساواة اخوية٠‏ هل نبغت قبل حدوث لياة الباستيل 
الشهيرة في تاريخها بل في تاريخ المدنية ٠‏ ان العالم اجمع كان 
بنظر في ذاك المين الى فرنسا نظرة الامعئزاز والكره ٠‏ نظرة 
البنض والغضب ولكن لم يطل وقت ذاك الاثعئزاز والبغض 
الا وابتدأت الشعوب المرتقية في اتباع خطة والدة المدنية 
والحرية ومبد المساواة والانسانية ٠‏ ان الأكليروس الافرنبى 
لذاك المين كان كال اكليروس السوري ادعاء وعنادً! وشقاقً 
وفسادً! وتطاولاً على حقوق الشعب رأس السلتطين الدينية 
والزمنية ٠‏ ولكن م تننجر جرة تلك الليلة الهائلة حتى انارت 
باشعتها ملايين الناس وخطت باحرف من نار في النضاء 
وكتبت على وجه الغبراء بالدما ء وجوب اياف الطفمة السوداء 
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و 
ومنعها عن الادعاء والتتحم والكبرياء ٠‏ ولكن لسوء الحظ ان 
شرارات هذه الجرة لم تصل بمد الى بلادنا السورية وكل ما 
وصل اليا منها هو بعض الاشعة التي انارت عقولا وايهرت 
اخرى ١‏ ان امتنا السورية لا تتزال تخاف النار ولا تزال مقصرة 
عن اللحاق بالامة الافرنسية والاستنارة من تتائج تلك الليلة 
الشهيرة واكتساب الحسن منها ٠‏ ان امتنا لا تزال تذخاف 
الآكليروس لانه في اعتقادها يربط على الارض ويحل في 
السماء وطذا فعى مستسامة اليه بارواحها واجسادها وكل ما لها ٠‏ 
انظري الى فرنسا اليوم تريها تأتينا ببرهان جديد على تقدمبا 
خطوة كييرة في سبيل آلكال ٠‏ انظري الى العام اج كيف 
ينظر اليها بمين الكره والغضب لقياءبا ضد الأكليروس قومة 
ثانية تكاد ان تكون من جميع وجوهبا اشد هولاً من الاولى ٠‏ 
انها في تلك الثورة قامت فانتزعت من يد الأكليروس الاوقاف 
التىكان “قد تسلط عليبا من مال الشعب وحفظت له منها 
الثلك قنط لانها وجدت ان في ذلك الثلك ما يكنى لمعاشه 
واعادت الثلث الثاني لاصحابه لانهم احق به من سواهم وابقت 
الثلث الاخير بيد الحكومة لتعمل به على اصلاح حال الامة 
واعتقدت ان ذلك يكون كافيا لابقاف هذه الطغية عند 
حدودها ولكنها وجدت بعد حين بان الآكليروس بدأ ان 
يتسلط ثانية على افكار الشعب عن. طريق السماء وانشأ 
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المدارس بعل فيها الذل والطاعة العمياء ويسث مرسليه فيكافة 
الجهات والانحا ٠‏ فهالها هذا الامر وعرفت ان في ذلك خنت) 
من مجدها وان بنيبا سيعملون على ذا من جر ما يتلقوه من 
التعالم المضرة بها فضربت علل ايدي تلك الطغمة الضربة 
القاضية وطردتهم من بلادها .وضبطت املآكهم واقنلت 
مدارسهم ومنعتهم عن التعليم والتدخل بشوءون الشعب وم 
تبق منهم الا النفر القليل يقوم بخدمة الانفس ققط ولا مال 
له ولا وقف وانما يتقاضى معاشه من الحكومة التي وضعت يدها 
على 'ملك الاوقاف والاموال لتصرفها في سبيل راحة الشمب 
وتقدمه ٠‏ : 
هذا ما جرى الآن في فرنسا يا فاورات وهذا ما ينظر 
اليه العالم اجمع بعين التعحب والنفور من الخحكومة الافرنسية ٠‏ 
تلك الحكومة العاقلة العادلة ٠‏ ولكن الحو المقة اقول لك بانه 
لا يمضي وقت قصير الا وتبتدى» بقية الامم بانماع خطة 
الحكومة الافرنسية نور الفضيلة ومنيع الحرية ٠‏ 
وهكذا ارزاق اديرة لبنان واوقافها التى تقدر بنصف اموال 
الجبل ٠‏ تلك الاموال الموضوعة بايدي اقوام اغبياء يجب ان 
تصرف على ما به خير الشعب وراحته انكانت لا تعاد الى 
ذوها ٠‏ انكل دير في لبنان قادر على ايجاد مدرسة عمومية 
لكل القرى المجاورة له وكل كاهن في تلك الضياع اللبثانية 
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قادر على اسعاف النقراء والجاء المعوزين والتكويين من اهل 
قريته بما وقنه الشمب لكنيسة ومع ذلك فانك لا ترين'يين 
هوءلاء الرعاة الا الاثرة والاحتيال زيادة المال ومنفعة ذوهم 
الاخصاء ويا ليتيم مع ذلك يشتغلون بشي من المنلوم فان 
أكثرم جهلاء لا يعرفون من اصول القراءة والكتابة شينًا غير 
ما يقولونه عن نلبر القلب من الصلوات التي لا يتقبون لا ممتي 

بل تلتى عليهم ليحنظوها كالبيفاء التي لا تدري ماذا تقول ٠‏ 
واذا وجد يينهم عالم ذاما أن يكون واحد! من الف واما ان لا 
يغيم من العاوم الا ما من شأنه ان يلقي البنض بين الافراد 
ويزيد الضغط عل العتول٠‏ ٠ان‏ السأكن في لحد تلك الاديرة 
اللمنانيه وهو ناعم البال للية معاشه آمْن على حاله من بد الدهر 
يتقلب على بساط الراحة والطأنينة في بقمة من اجود بلاد الله 
مناخًا ينبسط البحر امامهكالمراة الصقيلة وترتقع ورآءه سلسلة 
من الجبال الشامفة تفترش بين لبها المقول المخصبة وترصع 
أكامبا بالثلج الناصع الابيض وهو لا هم له من الدنيا._' سوى 
النظر من نافذة غرفته الى تلك المناظر الميلة والاصغاء لقرع 
جرس امائدة ماذا ترينه يعمل في كل سحابة نهاره ان كان لا 
يشتغل الم 9 لا شك انه انكان لا يجد لمقله مخرجا من 
الذهول بالدرس والمطالعة والتأليف فانه ينصرف اذ ذاك الى 
مقاومة اخيه الراهب ليزامه على منصب الرياسة ويسعي وراء 
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فريسة يقودها اليه جهلبا واحتياله فيدفعبا غنيمة باردة بين يديه 
قضاء لرغبته وثيلاً لمرامه ٠‏ وهكذا ينصرف ممتى الدير من 
النبل الى الشر وتسوء التتيجة التي كانت ترجى الخيرء فالشمب 
البناني لا يمكن له ان يحصل على الراحة والسعادة الا باصلاح 
حال الدير اول وهذا لا يكون بغير الجرائد الصادقة والنآ ليف 
الممتبرة لني تبث ا هذه المنادى* ب بين افراد الشعب 


5 انني لو افسحت لك الال زه عن ارون 
النهار بطوله افلا تدرينبان الوقت قد حان وبانه يحب علي” ان 
اعود سريما الى البيت لان والدتي ككون قد استطالت غيابي © 

- انكان ذلك كذلك فلك ما ترزندين اما أنا فسايق 
بقرب هذا الينبوع اتذكر عحاسنك وأككر في امري ٠‏ 

كيف هذا وانت قد وعدتتي براققتي الى البيت 
لاتدك الى والدقٍ 9 لمانا 

دام ولق ون 1ب 

- ان هذه الفرصة كمينة يا عزيزي ادمون واذاكان لي 
عندك اعزاز ذانك لا ترفض ٠‏ 

- انكان ولا بد من ذلك فلك ما تريدين ولكن 
الا تظنين ان الاوفق عدم ذهابي الان وتأجيل هذه المقابلة 
إلى الساء ٠‏ 
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- حسن انكان ذلك يرضيك اذ أكون باتتظارك 
اقص على والدتي حقيقة حالك التي ولا شك تسرها كثيرًا 
وتكون واسطة لانالتك ما ترغب والان فانا استودعك الله 
الى اللا ٠‏ 
موبو جك خبوته- 


4 الفصل الثالثك‎ ١ 


ب المقابلة 5 


تركت فلورات حبيبها ادمون في تتلك الوقفة على احر من 
جمر الغضا واسرعت الى القصى' فوجدت والدتها بانتظارها في 
الدار الخارجية والكدر ظاهر على ممياها ونظرت الى هينها 
فوجدت خادم والدها الخاص واقنًا في تلك الدار فذعرت 
وقالت ٠.‏ 

أجاء والدي © 

نعم جاء منف ساعتين اجابت الوالدة وم ينفك عن 
السوءال عنك عند وصولة ٠‏ 

- ولكن هذالم يكن الوقت المعين لحضوره ٠‏ قالت 


الابنة لانه في رسالته امس لم يحدتد هذا الوقت ٠‏ 
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اظن انه رب البيت وان له مطلق الحرية بالحضور 
اي وقت اراد وعوضا عن ان تسري من هذا الامر اراك 
تضطرين لهكأنك تشعرين بخطأك وتخافون ان يعرف شيئا 
عن حبك وينمك عنه ٠‏ 

- لا اشعر بشيء من هذا لاني لم أت شيئ مكرًا ٠‏ 
ومع هذا فانا افتخر يمن احب واظنك لو وقفت ووالديه 
عل حقيقة حاله واصله وفصله وماديه واقكاره لافتخرتا اتنا 
ايضًا ٠‏ فانتي افتخر ايضا بان حبنا شريف طاهر لم يخالطه 
عيب ولا دس وترينتي بالمكس ام سكثيرًا بوصول والدي 
في مشل هذا الوقت لانتي اقدر ان اقدم ادمون لكا سوية 
حين قدومه في هذا المساء» 

- وهل يضر هذا المآ 9 

نعم يحضر ناك على اشارتك البارحة ورغبتك في 
مقابلته والا ن اين والدي ٠‏ 

يتمشى في الحديقة 

اذ انا ذاهبة اليه ٠‏ قالت هذا واسرعت نحو الباب 
فوجدت والدها عائدًا فارقت بين ذراعيه وضهها الى صدره 
وتقدمت والدتها تحوهما فاخذها المستر هورد من يدها وخرج 
الثلائة سوية الى الحديقة يتمشونما بين تلك الامجار والازهار 
وهو يقص عليهما ما عرفه بتلك السفرة من الاخبار الى ان 


عاق 600 





وصاوا الى قرب البركة التي في وسط المديقة خلس الثلاثة 
على مقعد هناك واخذت مركاريت تقص على زوجها خبر 
عشق فلورات 





بعد ذهاب فلورات من قرب ذاك النبع وقف ادمون 
برهة يتأمل في احواله ولا يدري كيف يقضي ذاك النهار الى 
المسآء ليذهب الى مقابلة والدة حبيته لأأن 0 عله كان قاما 
بكتابة فصل واحد +ريدة يتقاضى منها بدلا معلوما كان 
كافيا للقيام باوده وكان عيل الغالب يكتب ذلك القصل 
باكرا قبل خروجه من غرفته ويقضي النهار متجولاً بين 
المكاتب العمومية والمطالمة والدرس ٠‏ على ان افكاره في 
ذلك النهار كانت منشتة لا تجتمع الا في فلورات وني ما 
ستؤول اليه ننيجة تاك القابلة ٠‏ فوجد ان احسن طريقة 
لقضآء ذاك النهار هي ان ينظم فيها الاشمار ويستنط في 
مدحها بدائع الاقكار ولا غرو فان بالشعر ما يلي الاكدار 
وبعد ان اشعل سيكارة اوسانية من سكاير زهرة مصر الجيلة 
التي فاقت عذاقها ورائحتها كل نوع من الدخان وشهد اهل 
الادب والكتابة على مساعدتها في الانشاء والثي لا تصنع الا 
في محل الخواجه يعقوب اوسانيفي نومره ٠١‏ نيوستريت في مدينة 
غيويورك ونباع بكافة الحال السودية والامريكية نظم ما يأني ٠‏ 
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دعتني من فرط الغرام اسيرها 
وما سترت عَتي الرموز امورها 
بديمة حسن طاب مع مثلها الموى 
فين رام ان وى ليعشق نظيرها 
وقد اورثت جسمي السقام فديتها 
فصرت اداري صدها وثفورها 
لواحظبا تري القلوب باسهم 
اذا ما ارادت مرة ان تديرها 
لما حول وردي الخدود ثلاثة 
من الزنج تحمي بالتبال نضيرها 
وقد غرني مرأى الورود فصدني 
من اللحظ سهم بات يمي زهورها 
واذ طاب له فيها النظم وراق على تدخين السيكارات 
الاوسانية منه القكر عمد الى سيكارة ثانية من الجنس الملوكي 
الذي شهد اكبر علآء الكيمياء بانه ابدع جنس دخان خالر 
وافت تماتبني فبت محيرا 
وحرمت بعد صدودها طيب الكرى 
واجتها ري لصب هام 
يا منيتي ما كان ذني ياترى 
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كني الملامة وارجي مضني نوى 
يوم النوى ان لا يطيق تصهرا 
وارعي عهود الحمب ياكل النى 
هل تسمحين بان اموت تسسا 
وكناك ما فملت عيونك بالحثا 
فسلبته وجرى الغرام با جرى 
واذا الصدود بدا فبدك مانت 
في المب معذورًا ويرحجمه الورى 
وعلى هذا فانه قضى سحابة ذاك النهار وهو كلا اشعل 
سكازة من دخان اوساني العديدة الاشكال والاجناس ينظم 
في مالكة قله مقطما من الشعر الى ان مشى النهار وهو لم 
يشعر بضجر ا وكدر ٠‏ 
ولا قاربت الشمس المغيب قام من موضعه وسار نحو 
غرفنه فوصل في طريقه الى مطعم هناك فدخله وتناول شينًا من 
الطعام م ذهب الى غرقته فتزع ثيايه العادية وتردى ببدلة من 
صنع الشيخ قبلان تنوري صاحب معه_ل البدلات في نومره 
5٠‏ شارع وشنطون في مدينة نيويورك وقصد منزل فلورات 
حتى اذا بلغ الدار الخارجية طرق الباب ودفع آلى الماجب رقعة 
زيارة بامعه قائلاً 
. ارجو ان تدفم هنه الى الآ أسة فلورات ٠‏ قال ذلك 
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وبق بق ينتظر رجوع الحاجب الذي اخد الرقعة ودخلو ويعد ل 
عاد وقال له ان مولاتي ترجوك الدخول واقتاده الى قاعة كبيرة 
في الدار الداخلية فيها الخر وان الرياش ومزينة بالتاثيل البديعة 
وفي جنب“ الغرفة طاولة وراءها شجرة تتدلى اغصانها الخضراء 
فوق الطاولة التي اتكأ عليها تمثال في هيئة فلورات والافعى 
الهائلة ملتفة على الجزع ومصوبة رأسها نحو الفتاة والى قرب 
الشجرة تال شاب في يده مسدس يقلب خزينته ليرى انكان 
فيها موضع فراغ ٠‏ 
فانذهل ادمون طذه اليئة وتعج ب كيف ان فلورا ت كانت 
في ذلك الوقت القصير قد اقت مثل هذا العمل فلحظت هي 
ذلك منه وقالت* 
- لا تمجب فان للضرورة احكامًا وانني احببت ان 
يكون في هذا الشهد وحده ما يفني عن النطق اذ لا يقدر 
الانسان ان يصف هول تلاك الحادثة جرد الكلام وانا اعتقد 
بان دهشة والدي” سوف ككون عظيمة لان عجبك لم يكن الا 
لجرد السرعة اما هما فيندهشان من نفس الامر يتأ كدان ما 
كان محدقًاً بي من الخطر ويعامان ان مثل شجاعتك يجب ان 
تكافأ بغير المال٠وقد‏ اعددت هذا المشهد ورتبته هنا على ما 
تراه دون ان يملا بشيء لاني قصدت ان يكون اول كلام 
او حركة يبديانها' بهذا الخصوص في حضورك اذ لا يقدر 
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الانسان ان يضبط نفسه لاول نظرة الى الثي» من التكام 
بحرية مطلقة وبكلما يخالم ضعيره خصوصاً اذا كان الامر ذا 
اهمية وهذا ما قصدت ان يحدث بحضورك لتنا كد كيف ككون 
احساساتها من نحوك وتم كيف يجب ان ”تصرف وتتكام 

- اراك تذكرين اسم والديك وقد كنت قلت لي بان 
والدك غائب وبانك تتدمينني الآن لوالدتك قط فبل جا 
والدك 7 

نم جآء هذا الصباح وقد تحدثنا النهار بطوله عننك 
وهو عل الآن عن هذا الامر فوق ما تعلم والدتي ويرغب من 

فعاده ان يتعرف بك ٠‏ 

1 وبينا ادمون وفلورات يتحدثان مثل هذا الكلام رفع 
الستار الحريري عن الباب وبان منه المستر هورد وعلى ذراعه 
مركاريت مرتدية حلا حريرية ميئة وفوق جبينها قطعة من 
الالماس الشديدة السطوع وكانت فلورات بذكائها القطري 
الكثير قد انار تكل مصابيح القاعة الا في الجهة الموضوعة فيها 
الطاولة فهذ مكانت قد تركتها مظلامة حتى لا يراها والداها في 
حين دخولها ويلتبيا مهذا الامر عن استقبال ادمون استقبالة 
لاثما يجرئه على التكام بحرية تامة وعبلى طلب يدهاء 

وكان المستر هورد معا هو عليه من الوقار والطيبة رجلا 
دمث الاخلاقكري السجايا رقيق المانب فاستقيل ضيفه 
4 
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استقبال رج ل كرم رج لكريم وكذلك مركاريت فانها بشت 
يوجه ادمون وترحبت به قائها + 

قد عرفنا فضلك من قبل واحبيناك قبل روءبتك ولا 
غرو فالاذن تعشق قبل العين احيانا 

اجاب ادمون اشكرك يا سيدتي واثني على ادبك 
ولطنك واشكر الآنْسة فلورات التي جلت لي حظ النشرن 
بمرقم 

لا بل اشكر اتلك الافعى المائلة ٠‏ قال المستر هورد ٠‏ 
واشكر شجاعتك واقدامك قند اخبرتني فلورات ع نكل ما 
حدث وهي بنخر اندعوك منقذ حياتهاء 

لم افعل الا ماكان يفءله اي انسان وجد في مكاني 
في مثل تلك الظروف 

- نعم ولكن الشجاع قط ٠‏ قالت مركاريت ٠‏ فان 
مجرد روعية الافعى مقتولة وانا اعلم انها لا تقدر على الضرر اخافني 
التهار بطوله وازعجني طول الليل الغابر فكيف بها وهي تتاوى 
0 قٍ يٍ 

- لا شك فيان ذلك مما يخيف ٠‏ اجاب المستر 
هورد ٠‏ وقد سألت فلورات بعد ان قصت عل الخبر ان 
تريتي الافعى ققالت انها ارسلتها الى ممسل التحنيط على انتي 
بدون روء يتها لا بد لي من الاقرار بنضلك وشجاعتك ايها 
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الشاب الكريم وان اعرض عليك كل مساعدة أكون قادرًا على 
اتيانها نحوك 

- انا ياسيدي غير طالب الا رضام ورضى السيدة 
مركاريت والانسة فلورات 

اظنك تتطلب رضى فاورات اولاً ٠‏ قالت مركاريت 
ضاحكة 

اما ادمون الذيكانت قد اوجدت فيه تلك المقابلة جرأة 
غير مننظرة قال 

قد يكون ذلك وهذا لا ينع طلبي طلي رضام 

قال المستر هورد ‏ قلت لك اثنا نعجب بشجاعتك 
وتقدرها قدرها ولا تتأخر عن اظبار رضانا ومساعدتنا بكل شي 
يكون في الامكان 

قال ادمون ٠‏ لا شك عندي في ذلك وهذا ترونتي 
اقدر فضل؟ قدره ولكن اخاف ان يكون لمعي فوق حد 
الامكان واكم ترفضون اجابتي الى ما اروم الحصول. عليه 

قد لا يكون ذلك-قال المستر هورد ٠‏ لا شيء لدينا 
اعز من فلورات فمهما بذنا في سيل انقاذها من خطر او ضيم 
كان بالنسبة الى ذلك قليلا 

ولكن اذاكان الطمع ,يصل بي الى طلب يد تلك 
الني اقذت و 


0001 





يبن 
مت نر لد رةس و اب 
لخدث عند هذا الكلام سكوت في القاعة الى ان قالت 
مركاريت ٠‏ هذا امر يدعو الى التذكر 
ويدعو الى معرفة رضاها هي ايضا قال المستر هورد 
ويشاكان الثلاثة يتحدثون بهذا الوضوع نهضت فلورات 
من موضعها وتقدمت نحو الجانب الموضوعة فيه الطاولة ققال 
والدها 
اراك تذهيين في وقت وصول الكلام اليك ولا اعم 
ان كان تنصلاك هذا حياء منا اومن المستر ادمون 
انا قائة لانير تلاك الانوار # واشارت الى الزاوية 
الموضوعة فيها الطاولة ل اذ قد ذهل الخدم عن انارتها ٠‏ 
قالت هذا وبقيت متقدمة فتتبعها المستر هورد بنظره الابوي الى 
ان وصلت الى امام الطاولة وادارت المجرى الكير ربائي فأنير 
الكان بنته وبان جلا ذاك المنظر الخيف وتلك الافى اطائلة 
ملتفة على جذع شجرة ورأسها مصوب نحو رأس الفتاة فنهض 
الستر هورد منعورًا على غبر قصدٍ منه وصرخت مركاريت 
صريشة الموف والتعجب اما فاورات فعادت الى مكانها بكل 
هدو ورزانة ولسان حاطا يقول ٠‏ هذا هو الجواب الذي اعطيه 


. -500 
معتجم يحي لنيهنهء 
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( الفصل الابع 6 
هل ننيجة المشهد المائل -» 


وبعد ان سكن روع الستر هورد من الدهشة والتعحب 
تقدم الى امام الطاولة اذ يتأمل بتلك الحية الطائلة وبذاك 
المنظر الخيف والخطر الموتكد الذي كان محدقا بابنته ثم مال نحو 
ادمون وقال 

اسمح لي يا سيدي ان اعاتقك واشكرك فوق شُكري 
السابق لانني مع اعتقادي بجرأك وشجاعتك لم كن اتصور 
هول هذا المنظر وانت يا عز يرف فلورات انت يا من اظبرت 
ذكاء غر سا وفطنة عجيبة تقدمي الي" لاضمك الى صدري قال 
هذا وتساقطت دموع الفرح والانذهال من عينيه اما مركاريت 
التي كانت لا تزال مبهوتة من هول المنظر فانها تقدمت نحو 
ادمون وامسكت بيده وانعقد لساتها عن الكلام فتدحرجت 
فوق وجنتيها دمعتان كبيرتا ن كانتا افصحكلام في مثل ذاك المقام 

وبعد سكوت اعرب عن فصاحة غريبة عاد كل الى 
موضعه وافتتح المستر هورد الحديث قائلاٌ 

- والآن وقد رأينا مرأى العين الخطر الذي لم يكن 
بالحسبان ونظرنا ما انت عليه من عزة النفس والشهامة والاقدام 
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واكدت لنا فاورات فوق ماكنا نعتقد فيك ترانا يا ادمون لا 
نستكبر امرًا في سبيل مكافأتك ٠‏ الا انك تمل بان مطليبك 
الاول لا نستطيع ان تنيلك اياه في الخال اذ يقتضي له بعض 
الوقت للتروي والاقكار وانا ارجوك ان لا توءاخذني على 
جوابي العاجل في هذا الامر وتتكرم بقبول هذه التقدمة 
الصغيرة عربون اخلاص ووداد وتعتقد بان ابواب ببتي هي دائ 
مقتوحة لاستقبالك ونرحب بك في كل آن ٠‏ قال هذا واخرج 
من جيبه حوالة بنك بخمسة الاف ريال وقدمها الى ادمون 
فوقف الشاب وقال 

اشكرك كثيرًا يا مولاي على كرمك وائني على لطنك 
وادبك غير اتتي ارجوك العذر على رفض الال لانني لم امل 
عملاً يستحق المكافأة ولم آتٍ الا ما كان واجبا ع ىكل 
انسان وانا بكل سرور راض بالانتظار الى حون تَبد الجواب 
موافتا بخصوص مسألة مولاتي ذلورات اما تقدمتك المالية فليس 
من سبيل الى قبرها فامذر متفضل 

- يستدل من اعراضك عن قبول امال القليل الذي 
اقدمه لك عربون اخلاص وولاء عل ىكدرك وهنا مالا 
اريده قند صرحت لك بان تبل قليلاً من الزمن لاجيبك عن 
مسألة فلورات وهذا يدل على انتي غير ممانع في الامر اذ لو 
كان هذا لكنت رفضت الكلام عنه قطميا فانت تمل بان لا 
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بد من التأني في كل الامور حتى وبالتي تستوجب السرعة 
فانظاز الى شخصك عبل هذه الطاولة تجد ذاتك تقلب المسدس 
لتتفقد خزته قبل اطلاقه مم كونك متأكدً! وجوب الاسراع 
بالزمي مخافة فوات الفرصة فلا تلمني على قليل من التأني قبل 
الجواب 

-- اذ كنت تصرفني على امل الحصول بعد التأني كا تراني 
اطلنت المسدس بعد التحص فانا يكل سرور اقبل هذا الانتظار 

- ولكن اسمح لي ان اسألك عما كنت فاعلاً لو قدر 
وكان المسدس فارعًا ولا سييل الى الحصول عيلى رصاص 
بالحال 7 

- رعاكنت وجدت غير طريقة لاهلاك الحية 

- هكذا نحن فاتنا تبصر في اقترالك حتى اذا قدر 
والفيناه غير موافق عمدنا الى غير طريقة لمكافأتك عبل اليل 

- ولكن انت تكافئني ليس على اهلاك الحية بل على 
اتقاذ فلورات وسيان عندك بمده قثلت المية ام لم تقتل 

فابرقت عينا فلورات عند هذا البرهان وتحير المستر هورد 
في ما يجيب به ادمون فق ساكتًا اما مركاريت التي كانت 
باثتياه الى الحديث وعرفت سسرعة خاطر ادمون وتوقف المستر 
هورد لدى جوابه السديد وجدت ان من اللازم ان تدخل هي 
ايضًا بهذه الحاورة فالت الى ادمون وقالت* 
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امن 
لا نتكر فضلك باتقاذ فلورات ولا شجاعتك باهلاك 
الحية ولا بد لناامن مكافأة هذا الفضل وتلك الشجاعة فتكاقء 
الفضل بالفضل والشجاعة الغريبة بشيء غريب 
- لم ادرك ماذا تقصدين بذلك 
- اي اننا تكافىء انقاذك فلورات بالمالوتكافىء شجاعتك 
الغير اعتيادية بحادث غير اعتيادي كأن ننطق تلك المية المقتولة 
مثلاً بوجوب اقترانك بفلورات 
: فادرك ادمون ان لا سبيل الى الحصول على طلبه بالمال 
ووجد ان الانصراف على شيء من الامل هو خير من الالحاح 
الذي غالبا يورث الحذل وطرق فكره للحال امر هون لديه 
حل هذا المشّكل فال و مركاريت وقال» 
- ان برهائك هذا وان يكن جواباً سلييا لسدالي فانا 
اقبله بكل سرور ولعل اله الذي قدرني على اتقاذ بتتما يجمل 
من هذه الحية البالية روا ناطقة تنطق جا يحقق املي ولكن 
اعلي يا سيدق بان هذا لا يكون بالحال فانا ارجوك القبل 
القليل ولو بضعة ايام 
- لك ما تريد من الوقت بشرط ان تقبل الجائزة المالية 
الآن 
جد تق كك سابقاً بان هذا لا يكون لان اتقاذي 
فاورات من خطر انلك الحية لا يستوجب المكافأة اذ انه فمل 
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طبيعي لا ند لكل انسان من اتيانه ولا تخاللي ان هذا الخادثه 
هو الذي لني على طلب يدها وان كان قد جرأني بنوع مآ 
لاني كنت اترقب الفرص المواققة لهذا الامر 

- جيلةكل هذه الاقوال ولكنني اتعجب من رفضكه 
امال خصوصا بعد اعتقادي وتيقني بانلك ان حصلت عليه فستنفقه 
على موضوع جلي لكا اخبرتنا فلورات فبل من سبيل لمعرفة ذلك 
الامرحتى اذا ما وجدناه مواقا ساعدناك في مسماك © 

- نعم ان الامر الذي اقصده هو السعي لتقويم المعوج 
في السلطة الدينية وفصلها عن السلطة الزمنية وتقييدها عن دائرة 
مخنصوصة وضعت لطا وتعدتها ظام وعدوانا 

- وكيف ذلك فهل الأكليروس في بلادك فيه مشلل 
هذا الاعوجاح 7 

- نمم ان حالة الأكابروس في بلادي هي تصلف في 
الروئساء وجهل في الضعفاء 

- قد كنت اظن غير ذلك لان بلادم على ما يخبرنة 
التاريخ هي مببط الوحي ومنيع الامان 

- ولكن ذلك لا ينني ان ككون ايضا مسكن اصحاب 

العصيان من آلكهنة والرهيان ع 

- يذهلني هذا الكلام ققد اخبرتني ذلورات ما معمته عن 
حالة الأكلبروس في بلادم وعن عزمك على السفر لتبث بين 
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ممارك روح النهضة الجديدة والاصلاح الحقيقي اللذين 
اكتسبتهما من هذه البلاد ولكن هل تمتقد بالك تدرك النجاح 
“الطلوب 7 

- قد لا يكون ادراك النجاح ميسورًا الال ولكن لا 
بد من السعي لعل به واسطة لبلوغ الامال 

- وهل نظن بان هذه هي اقرب الطرق لبلوغ الارب 8 

- نعم انا اعتقد ان هذه هي الطريقة المثى اي اتنشار 
هله الميادىء ب نكل طبقات الشعب حتى يدرك ما هى حتوقه 
وقااع ولعاتة ١‏ 

- وبنير ذلك آليس من امل بالاصلاح © 

كلا لانني لا ارجو اصلاح السلطة قبل اصلاح الشعب 
وهذا لا يصطلح ما دامت الامكار مضفوطً عليبا والفاسد 
سائدة والحقائق مفقودة والعقول خاماة وما دام الافتخار بالتراب 
فوق الافتخار بالاداب 

- ولككن الا نظن بان بث هذا 9 بواسطة الكتب 
والجرائد يكون اسرع وانفع 
- رما كان ذلك ولكن الجريدة التي تكرس ذاتها 

لاصلاح هذا الخلل قنط يجب ان ككون ذات قوة مالية معتبرة 
لتقدرعيل احتال المضادات الكثيرة التي تصادفها من لاسي 
السواد واتباعهم من الشعب والكاتب الذي يوقف قلمه العالجة 
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هذا الوضوع يجب ان يكون بفنى عن مراعاة الظروف ومداراة 
الخواطر 

اي انه اذا وجد لديه المال شدر ان يسعى وراء 
الاصلاح 7 

- نعم اذا وجد امال يقدر حينئذر ان كرس وقته 
للاصلاح 

ولكن الا نظن الفساد موجودً! بغير الميثة الاأكليريكية 9 

نعم هو موجود بنيرها ايض ولكنتي اعتبر ان باصلاحها 
يصطلح غيرها ايض لانالشمب اذ ذاك تصلح احواله وباصلاحه 

0 

- عب وهل للأكيرو سكل هذه القدرة 7 

- ثعم هو الذي يربط ويحل عل الارض وفي السماء 
وهو الذي يق الحام ويعزل الأمور ويوظف الخامل ويرقي 
الجاهل ويعاكسن الفاضل ويقاتل العامل وهو الذي يضع يده 
على مال اليتيم ودرمم الفقير ورزق الارملة وهو الذي يتكبر 
ويتعجرف ويم ويكذب وبالاجال فهو في البلاد السورية 
القوة الماكة والرئيس المطلق 

- وكيف يستأثر عثل هذه الساطة في بلادم وهو هنا 
على غير ذلك فهو منقطع عن الشعب الا بالامور الدينية 
يدث بين الرعية روح الالفة والحبة الاخوية وريصرف ما يلك 
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على الاعمال الخيرية عالم عامل ونق فاضل وترى الشعب يعتبره 
ويحيه وله ويكرمه 1 

- ذلك لان ليس له نفوذ بالتداخل في احوال الشعب. 
ولان الشعب مستقل عنه الا في الكنيسة اما في بلادنا السور ية 
فهو يدرك امحطاط الشعب ويعمل على ابقاله منحطا بواسطة 
تمالعه الفاسدة لتسلم له السلطة والنفوذ ورما كان لقوة ثانية 
تواطوء مع الأكليروس للعمل على اطاط الشعب لا نا كثيرًا 
ما نرى روئساءه وكباره يبيعون حقوق الشعب وامتيازاته بل 
يبيعون ذواتهم بقطمة من معدن او ذهب يسمونها وساما 
ويفضاونها على تلك الهبة الالمية السامية التي تدعى ضميرًا 

اذكر مرةً لمأكنت في بيروت انه حصل خصام بين بض 
اشقياء المسامين والنصارى إتجل عن مقتل بضعة اشخاص من 
الفريقين فاهتم” قناصل الدول بالامر وطلبوا بنشديد من الوالي 
ان يلقي القبض على الجانين و يعاقبهم ورفعوا اخبار الحادثة الى 
سفرائهم في الاستانة وطلبوا منهم بالماح وخصوصا القنتصل 
الافرنسي عزل ذاك الوالي لان مثل هذه الحواد ث كانت تكرر 
في مدة توليه فذهب السفراء الى وزارة الخارجية وعرضوا واقعة 
الخال وطلبوا عزل الوالي فسألتهم الوزارة التريث قليلاً لبينسا 
تستطلع حقيقة الامر وكتبت الى الوالي بذلك فارسل هذا في 
الخال واستدعى روءساء الاديان وطلب اليهم ان يمضوا عريضة 
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تسد سقس دم را م مسد 
كان اعدها لم مآلا ان الامن مستتب والراحة موجودة 
ووعدم بالرتب «النياشين لقاء خيانتهم هذه فلبوا طلبه للحال 
وارسلت العريضة الى الاستانة وحينئذر استدعت النظارة الخارجية 
السغراء واطلمتهم على العريضة روا وثم لا يدرون ماذا 
.يقولون غير توجيه اللوم الى قناصلهم وقد ارسل السفير الافرنسي 
الى حكومته يطلب الييسا عزل القتصل في بيروت لتلييسه ومكره 
فاجابت الحكومة طلبه وائتهت المسألة بعزل القنصل الملكور ولم 
يعض عللى هله الحادمة إلا الوقت القصير حتى صدرت 
الارادة السنية بتقد نياشين لبعض روساء الاديان فتتزروها 
على صدورم وافتخروا كان جزاء الخيانة والرياء 

هذه هي حالة رجال الدين ومثل هذه الذمائر يحافظون 
على حقوق الشعب ومصالحه 

- الهذا الحد من الور والفساد وصل روعساء الدين في 
بلادم ٠‏ قال المستر هورد 9 

- ننم هذا قليل م نكثير مالو قصدت سرده كم 
لاوردت ما علا الجيرات الضخام 

- وانت تريد ان تقف ذاتك لاصلاح هذا الخلل © 

- نعم لان ذلك ليس بالامر المستحيل اذ ان روح 
الاصلاح قد سرى في عروق عدد وافر من الامة وبفضل 
الباجرة والجرائد الصادقة الحرة قد صرنا قريبين من الاصلاح 
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اذ ان المباجرة قد اكسبت شعبنا فوائد جديدة وخلقتهم باخلاق 
حيدة والجرائد الصادقة تبد لنا فيكل يوم سبل الارقا* 
والنجاح وتنشر عل صاتها مبادىء التقدم م والقلاح حق صار 
معظمنا ييل الى الاصلاح وانا اتيقن انه اذا دامت هنه الحال 
بضع عشرات من السنين تتوصل الى ما نرغب ويصبح لبناننا 
فردوسا ارضيًا يرفرف فوقه النجاح 
- اذ] تسعى لاصلاح وطنك فنعم القصد والغاية 
نعم انا اسعى اذلك وهذا لا يتب الا بخمسة امور 

جوهربة وهي 


0 شل البليلة الديئية عن السلطة المدنية فصلاً فلا 
ضبط جميع املاك الأكايروس وتبيين قهة تكني 
لاحتياجاتهم الخصوصية قط والانتفاع يما ها سق من ناك الثروة 
الطائلة بانشاء المشاريع العمومية كالمدارس الوطنية والمكاتب 
والستشفيات وغير ذلك مما يصلح حالة الجبل 
5 منعهم عن التعلم في المدارس سوا كانت داخلية 
ام خارجية 
0 وجوب انتقاءكهنة فضلاء وعلماء لخدمة الرعايا 
وجوب تزويجكينة ازعية وحصر المبتلين منهم 
سمن جدران الدير قط 
فمتى تمت هذه الشروط الزئيسية في الميئة الاأكليريكية 
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بيتمحن الشعب من الابتداء بالترقي في معارج النجاح والتقدم 
الحقيقين 

- وهل نظن ان ذلك يكون ميسورًا (© 

اظن انه ليس بالامر البعيد المثال نا يقتضي التأني 
والصبر والحزم وفوق ذلك ٠يستلزم‏ السعي. الداتم والتماون 
والتكاتف والتعاضد بين جميع الصلحين الذين وان تشعبت 
بهم طرق الاصلاح ما يجمعهم المبدأ الواحد الجوهري 

وهل هذا الروح يسري بعقول كثير من شباكم 7 

- اظن انه يسري قليلاً قليلاً ببقول اربعين او خمسين 
في الماثة من المباجرين وهذا العدد كاف اذا تعاضد مع اصعب 
الجرائد الذين ندعوهم قادة الرأي العام في اظبار هذه المركة 
القكرية 

احب ان اتأكد حتيقة مبدأك ققد قلت لي انه 
باصلاح الميئة الأكليريكية تصطلح الرعية ولم تبين مفصلاً 
كين ذلك 

لاست قلت لم ان المدارس هي بيد الأكليروس فالاحداث 

في هذه الخالة يتعلمون التعاليم المواققة لروح هذه الطفمة٠لي‏ 
انهم يتعامون الطاعة العمياء والاتقياد والذل واستصغار النفس 
واحتقارها وما شاكلذلك من التعالم الموضوعة لززين يقصدون 
الانراط في السلك الأكليريكي والانفراد عن العالم وليس 
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لإزين يجدون ويكدون ويسعون ليكونوا اعضاء عاملين في 
الامة وما زلنا مشتتى الكلمة ومتشبي اللحمذ الوطنية ومتفرقي 
لايع كيت رجو ان افو امد مستقاية تنتظر ان يكون لها 
في مقبل الزمن مستقبل مجيد مخبوء سيكشفه ابا الاجيال المقبلة 
من احفادنا وما زالت رات املآكنا وغلال اراضينا وتمب 
شعبنا ومال اراملنا وايتافنا كله يذهب الى كيس الراهب 
وبيت الكاهن وخزينة الدير كيف نرجو ان تنشط من ريقة 
الذل والظلل والميف ونحن يحالتنا هذه تكاد لا قدر ان تقوم 
باود نفوسنا واود عيالنا وما زال حَكامنا 1( للإناسد بيد كهئتنا 
وظلامنا متآ مرين ع التؤينا كيف نمل ان ينفجر يننا 
نور العدل والحرية ويضىء يغيء شعاع الادب والعل 

فاصلاح حالنا متوتف عيل اصلاح ثياننا واصلاح شباتتا 
يكون باصلاح مدارسنا واصلاح مدارسنا لا يتم الا بنزعها من 
ايدي كيئتنا 

فبيت الميع عند سماعهم هذا الكلام وتعجبوا من قوة 
عارضة ادمون وتأملوا في اقواله السديدة وارائه المصيبة حتى 
خرق المستر هورد حجاب سكوتهم وقال ٠‏ 

- انّكان هذا ما تسعىاليه فان قصدك الشريف ومبدأك 
الحسن يوجبان علي" مساعدتك وانا اعدك بان اقدم لك كل ما 
يازمك من امال لذلك وعليه اسألك الآن باسم المرية 
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واستحلذك بالعدل والفضياة ان تقبل المال القليل المعروض عليك 
لتباشر اظبار مبادئك ويثبا يبن قومك في الخال ولا نظن 
ان هذا المال هو جائرة لك على انقاذك فلورات ققد نيقنت 
الآن ان م نكانت هنه مبادئه لا يكن ان يكافأ بالمال اما 
تلك المكافأة فنبقيها الى وقت آخخر حتى تكون نظرنا في امر 
اجابة طلبك 

- لا اعي بابي لسان اشكرك ولا باي كلة اقابل فضلك 
وانا اعدك وعد الشرف بان اصرف الال الذي تتكرم به في 
سبيل الاصلاح قتط وعمى ان بض ابناء ذاك الانسان الذي 
هلك بطغيان الحية وغش الامرآه يتحررون الان من ربقة 
الظل بواسطة حية وامرأة 

- لا سيل الى اللثداء ولا محل الى الشكر قال المستر 
هورد -لانني لا افمل الا ما يجب علي فمله لان الله اعطاني 
امال ليس لاخزنه او انفقه جزاقًً في طرق غير مفيدة بل 
لاساعد به اخواني في الانسانية ورفاقي في البشرية وانا اعم بان 

فضول امال ذاهبة جزامًا 

5 صب في كأس دماق 
وما نفع الدراهم مع جهولر 
ل ماع:. يبرم .يوع* الغات. 
ند هذا المال الان وباشر مند الغد باتام عَزِيك وعسى 


5 
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اننا في الوقت القريب تنفق معك عل ىكل ما يرضيك 

- ولا تنس ان تنطق الحية قالت مركاريت ضاحكة ٠‏ 
بعد ان لحظت رذى زوجها يقبول ادمون في ببته 
٠‏ - كلاءلا انبى ذلك مولاتي وعسى ان الله يقدرني 
على ذلك في فرصة قريبة قال ذلك واستأذنهم بالذهاب تاركاً 
لهم من ذكائه وظرفه ولطفه ما يتحدثون به لوقت طويل 


6805558 هه 6566 


( الفسل الخامس 6 


- حادثة يبروت وخيانة الضعير د 


م تكد انشرق ثمس اليوم الثاني حتى خرجت فلورات 
كمادتها من القصر الى قرب النبع لتثتق بحبيبها ادمون فوجدته 
7 هناك قرب الماء حسب العادة وكان اول ما سألته اياه 

يفيدهاكيف يقدر ان يتمم اقتراح والدتها وينطق تلك 
3 ققال ٠‏ 
- ان هذا وان يكن امرًا مستغربًا وحادثاً غير اعتيادي 
فانتي مع ذلك قادر على اامه ان كنت احصل على مساعدتك 
- مساعدتي أنا وكيف ذلك 
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- ذلك ان لي صدينًا في نيويورك يبيع جميع انواع 
الفونغراف وهو مخلص لي واقدر ان أأتمنه على السر فساكتب 
اليه ان يحضر نا ومتى جآء اطلب منه ان يضع لنا في جوف 
الحية آله صغيرة تحملها ما نرغب من الكلام وفد شريطا على 
'الجذع تحت الحية الى آخر الطاولة فنصله هناك بقو ة كه ربائية 
اما انت فتجلسين بقرب الطاولة واي وقت طلبت امك 
الطاق المنة اضنطي على الزر بقدمك * 

حا ان هذا وان يكن مدهشًا فليس بالامر العسير 

كلا ٠‏ ليس فيه شيء مستصمب 

وماذا تريد متى ان اصنم الأآن 9 

اريد ان تأخذي المية من البيت وتحفظيها في محل 
الحنطات لاجل اتنظار جواب صديق الذي سأكتب اليه في 
هذا المساه 

. حسن هذا وسأتممه عند رجوعي الى البيت ٠‏ والآن 
خذ هذه غرة محل الحنطات الذي ساضع الميية فيه وادسي 
اصحابه بان يسمحوا لك يعمل ما تريد وبمد ان جلسا مدة 
رجمت مسرعة نحو المدينة ٠‏ اما هو فوقف في مكانه حتى 
توارت عن نظره ثم توجه الى غرفته وجلس على مكتبه يكتب 
ما يل * 


الى نومره م شارع وشنطون ٠مدينة‏ نيويورك ٠‏ 
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صديق العزيز الخواجه ابره مقصود 

با انني. اعرفك الوكيل الوحيد لمعامل كولومبيا واديسون 
التي تصطنع الفونوغراف وتستجلب ايضا ججيع ادوار الغناء 
وكنت الآن بحاجة الى آل من اصغر ما صنم مع اسطوانة 
فارغة لها فارجوك الحضور عبد وصول تحريري هذا اليك 9 
الل والاسطوانة واني لك من الشأكرين صديقك اللخاص 

١‏ ادمون 

وفي صبيحة الند قام ادمون باكرا وذهب الى محطة 
السك الحديدية لانتظار صديقه وماكاد قف القطار حتى رأى 
صديقه ني فاستتبله بكل لطف واطلمه على قصده جب 
الصديق من هذا الكر وذهب الاثنان الى محل التحذيط 

وعند وصولها دفع ادمون الى صاحب المعمل ورقة فلورات 
وطلب من- ان يلي لها غرفة وقنَا قصيرًا فادخلبما هذا الى 
الغرفة ارضوعة فيها الحية وانصرف 

وبمد ان تم وضع الآلة الناطقة في جوف المية وتهيز 
الاسطوائة با يجب ان يقال خري الاثنان واخيرا صاحب العمل 
عن انتهاء حمابما وذهبا الى غرفة ادمون حيث استفهم بتدقيق 
كيف يجب ان يركب الشريط الكهربائي الموصل من جوف 
المية الى الارض ويخطلى بالطنافس ٠‏ بعد ذلك ودع ادمون 
صديقه الذي عاد الى نيويورك 
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اما ادمون فانه بق كل ذلك النهار يتأمل في حاله وفي 
الخطة التى يجب ان يسير عليها الى ان قاربت الشعس الغيب 
حينئذر قام الى طاولة في غرفته واخذ من احد جواريرها يولادآ 
من بواليد يوسف بك كرم الشبيرة التي تصنع خاصة الحساب 
الخواجات دانيال فاعور واخوانه في نومره 3 شارع وشنطون 
في مدينة نيويورك والتي نالت شهرة ورواجا لم تنلبا بواليد 
قبلها غلق بكل سرعة ونظافة وتطيب بكالون يوسف بك كرم 
الذي يصنع ايض لساب المحل المذّكور والذي لا مثيل له يين 
انواع الطيوب ولبس انطف ما لديه من الثياب وذهب الى يبت 
المستر هورد اذا ممه الشريط الككهربائى الذي يجب ان 
يركب في جوف الحية ويد على الارض ٠‏ ولا وصل استقباته 
فلورات في الدار الخارجية حي ث كانت هناك وذهبت به مسرعة 
الى ردهة الاستقبال لأكتشاف ما قد اجراه في ذلك النبار 
قبل حضور «الديها اللزين كانا قد ذهبا للنزهة ٠‏ ولا خلا 
للعاشقين المكان قالت فلورات ٠‏ 

- هل نحت مساعيك وتم الامر على ما تريد #) 

- نعم ان صديق قد حضر من نيو يورك وذهبت واياه 
لى محل التحنيط فوضعنا الآّلة في جوف الحية بمد ان علقنا على 
الاسطوانة الكلام اللازم والآن قد احضرت الاسلاك الكهربائية 
المعدة لتقد من جوف المية الى الارض ٠‏ فانستغثم فرصة غياب 
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والديك لتركيبها ٠‏ قال ذلك واخرج من جيبه شريطا يلغ 
طوله اليردين واخدذ يلفه على قوائم الطاولة حتى اوصله الى 
الارض ٠‏ ثم وضع تحت الطنافى الثينة زرا صفيرًا وصل 
الشريط به واوصى فلورات التي كانت تراق ب كل ذلك وتنظر 
الى حبيبها نظرة الاجاب والحب بان تمتني بإيصال الطرف 
الثاني من الشريط بالطرف الموجود في جوف المية حتى تتصل 
الجاري ببعضها فيصير اقل ضغط على الزر الموجود تحت 
الطنافس يدير الآلة فيخرج من جوف الحية الكلام الذي 
ارادت مركاريت ان تسمعه٠اما‏ فلورات التيكان اهتامها للامر 
كييرًا فانها وضعت في المال كرسي صغيرًا فوق الزن حذرًا 
من ان يدوسه احد صدفة قبل الوقت المعين فتفوت الغاية 
المقصودة 

وبعد ان م ادمون عله هذا ودع حبيبته وخرج من 
القصر قبل رجوع والديها واعدً! بانه يعود في مساء اليوم الثاني 
لاهام مقصده ٠‏ اما هي فبعد ان شيعته الى فناء الدار الخارجي 
عادت الى قاعة الكل تنتظر رجوع والديها ولم يض الا 
القليل حتى عاد المستر هورد وامرأته لخلس الثلاثة يتحدثثون عما 
سيكون مستقبل فلورات وعما اذاكان ادمون اهلا لان يكون 
ها زوجا 
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( الفصل السادس » 
2 الملا 


م يض بضعة ايام على الحوادث التي ذّكرناها حتى ظبرت 
جرائد موتكلير معللة خطبة ادمون على الآ نْسة هورد وذاكرة 
في ذات الوقت عن الحادثة الغريبة التى اجراها ادمون في انظاق 
الحية ٠‏ وتفصيل ذلك انه في اليوم الثاني من زيارة ادمون 

بيت المستر هورد وترتسه المحاري الكهربائية ذهبت فلورات 
وانت بالمية من محل التصبير وبمد ان وضمتها على الجذع 
المقام قرب الطاولة اوصلت المجاري الكير بائيه ببعضها واعادت 
الميئ ةيما كانت قبلا ٠وفي‏ المساء حضر ادمون واخبر مركاريت 
عن استعداده لاجابة طلبها وانطاق المية فتعجبت هذه كيف 
انه لا يزال مستعد! لأتيان هذا الامر المستغرب وارادت ان 
يكو نكل هذا بحضور بعض اصدقائها لان الاثنين هى 
والسترهورد كانا قد اتفقا على اجابة طلب ادمون وقبول خطبته 
لغاورات لا ظبر للها من ححة مبادثه وغزارة اديه وعله ٠‏ واذ 
تقرركل ذلك عين وقت الخطبة في مساء اليوم الثاني وارسل 
المستر هورد اوراق الدعوة الى خلص اصدقائه وكذلك فاورات 
فانها اذاعت الخبر بين اترامها ودعتين الى حضور الحنلة وفي 
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الوقت الممين غصت الدار بالمدعوين وبعد ان تُكامل عقد 
الاجتاع في نلك الردهة التي كانت مفروشة بالخر الرياش 
ومرتبة على ابدع نظام وألطنف ذوق وقفت مركاريت وقدمت 
ادمون امام الحضور واخبرت عن حادثة تلك الحية الهائلة التي 
كانت مغطاة مع الطاولة بنطاء من المخمل واشارت الى 
فلورات الجالسة بقريها ان ترفع الغطاء لينظر القوم الى ذاك 
النظر الهائل والخطر الخيف الذي كان محدقًا بفلورات فنمات 
هذه حسب اشارة والدتها وحالما وقعت انظار الحضور على المية 
الهائلة اضطربو كلهم من الخوف والتعجب وتقدموا نحو ادمون 
يشكرون بالته واقدامه وينئون المسثر هورد وعائلته بسلامة 
فلورات ٠‏ وبعد ان عادت السكينة الى المكان قالت مركاريت 
وفوق ذلك فان صديقنا المستر ادمون يريد ان يجري مسألة 
خارقة العادة وهو ان ينطق هذه الحية البالية لتشهد بوجوب 
اقترانه بابنتنا فلورات 

فبهت الحضور عند هذا الكلام وصاروا ينس لون عنا هو 
المقصود منه لانه لم يخطر بال احد منهم ان مركاريت تطلب 
هذا الطلب وان ادمون يكون له من الفطنة الوقادة ما بهون 
عليه هذا الامر واذ لظ المسنر هورد انذهاهم من ذلك اكد 
لم حقيقة الامر وسأل ادمون أن يقوم بوعده 

حينشدذ وقف ادمون في وسط القاعة فتوجهت وه 
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إزنا 
الانظار وساد السكوت بين الحضور فنظر الى اللية.وقال ٠‏ 

٠.‏ اقسم عليك باسم مدير الأكوان .وخالق: الانسان 
ومبدع الاشياء من المدم ان تنطتي بالصواب وتبيني ذه العائلة 
الكرية وهوءلاء الكرام الماضرين اذا كنت استحق ان اظلب 
بيد الآ نسة فلورات هورد واكون لها زوجا ٠‏ 

وم بكد ادمون ين مكلامه حتى كانت فلورات ضغطت 
على الزن الذي هو تحت قدميها فسمع صوت خارج من فم 


.. ان الشجاعة التى ابداها ادمون في تخليص فلورات هى 
أدرة بين الرجال وثولا كنت ننثت سمعويي القتالة في جسم 
هذه الفتاة فتصبح جسدً! هامدًا فأكبر مكافأة له على جرأته 
واقدامه هى عقد اكلا عليها ولا يزول الخطر عنها الا ببذا 
واني سوف لا انطق بمد هذا بشيه ““ 

وما كاد ينقطم الصوت حتى بدت علاثم الاتجاب 
والانذهال عبلى وجوه الجيع وتحيروا من هذا الامر و يعلموا 
ماذا شولون 

حينئذ. قام المستر هورد وتقدم نحو ادمون الذي كان 
قد عاد الى موضعه بكل هدوء وسكينة وامسكه من بده قائلاً ٠‏ 
انت منذ الآن ولدي العزيز وها يد فلورات مبسوطة 
لاقتبال يدك ٠‏ قال ذلك واشار الى مركاريت بان 'تتقدم بغاورات 
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74 
الى وسط القاعة حي ث كان تقدم هو ايضأ ومعه ادمون فوقف 
الحبييان متقابلين واخذ المستر هورد يديهما قتصاغًا ورفم يفريه 
فوق رأسيهما مباركاً حينئذ تقدم الحضور كل عفرده يصافح 
الحطيبين وبهنثبما راجيا للها قرا قريب ماركا 
وبعد ان قضى المدعوون القسم الأكبر من الليل قاموا 
الى قاعة الطعام حيث مدت لهم مأدبة حوت من لذيذ المأكل 
وفاخر الشروب ما لا يعرفه الا الاغنياء وبعد العشاء وزعت 
على السيدات السكاير المصنوعة خاصة للجنس اللطيف في محل 
الحونجات اوساني وشركائه في نومره 77 شارع نيو في مدينة 
نيويورك وكذلك قدم لارجال من السكاير الأوكية صنع العمل 
المذكور ٠‏ وني اواخر الليل انصرف المدعوون وثم يرددون 
عبارات التبريك والدعاء للخطيبين 
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-( الفصل السابع 4 


( الكنة) 


وسالتك اللياللي فاغتررت بها 
وعند صقو الليالي يحدث الكدره 

ينما كان ادمون بهتم بامر مستقبله ويقضي مع حبيشه 
ايام الخطبة الجرلة ومركاريت وزوجها يستعدان للفرح بابنتهما 
ولراك تدك منعين الى اشرما تغاء عن أهذين اللطيين 
والناس بين مستصوبين اراء المستر هورد وخطة ادمون وبين 
مفندين يتقولون يشأونكان الى الهة الثمالية من المديشة 
كوخ حقير تقبم فيه امرأة شعطاء وابنة ا في نحو العشرين من 
العمر كثيرة المكر والدهاء مع مسحة من الجال ولا شي' من 
طيب الخلال ولا حميد الخصال ٠‏ هذه الفتاة كانت قد وقمت 
بهوى ادمون وهو لا يظبر الا اعراضًا ومالت يكايتها اليه وهو 
لا يقابل ميلها الا بالنفور ٠‏ فما عرفت بخطبته صعب عليبا 
الامر وهاها وقعه وجاءت الى والدتهما باكية شأكية فاخنت 
تسكنها ووعدتها خيرًا وذهبت في الال الى كاه ن كانت قد 


رأت ادمون عنده لاول مرة بعد ان كان من قبل يترد اليه 
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ويحادثه في مبادئه الاصلاحية التي جملت الكاهن ينفر من. 
ادمون ويجفوه مضمرًا له الشر وكان لتلك المرأة عليه دالة 
فابلفته الواقع وتنهدت وكشفت له عن صدر طالا ثارت فيه 
امعاصي وبكت فاثرت دموعها وتنهداتها في قلب الكاهن الذي. 
هون لديا الامر ووعدها ببذل الجهد لباوغ القصد وبمد ان. 
اختليا في الغرفة مدة خلوة الماشق مع معشوقته 

وكان مأكان مما لست اذكره 

فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر 

ذهبت من عنده ضاحكة مسرورة تنقل الى ابنتهبا الوعد 
وتبشرها بنيل المرام و بلوغ الارب ١اما‏ الكاهن فانه بعد ذهابها 
من حضرته اخذ يذكر بهذا الامر وخاف من عاقبته اذ تأكد 
انه اذا تيسر لادمون ان يحصل على شي* من المال مع مساعدة 
المستر هورد ذانه ولا شك ينفق ذلك المال والنفوذ في سبيل 
بث مبادئه الاصلاحية يبن مواطنيه و بذلك من الضرر على 
سلطته ما لا يريد وقوعه فضلاً عن انه اذا قدر على احباط 
مساعيه .نكون قد خدم معشوقته خدمة كييرة وللحال قام الى 
مكتبه وكتب الى ادمون ما أي 

.. ولدي الروحي العزيز 

طِ لله م اود نماحك وترقيك وانك وان تكن قد اظبرت 
مراتكثيرة العصيان والمخالفة لاوامري وشردت عن طاعتي ٠‏ 
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ان سم سر ب ا 
لومي بها من الله وتعالهي المأخوذة عن تعليم الكنيسة العظعى 
التي هي في عصعة عن الغلط فان هذا لا يمنع من ان اعتبرك 
كاحد ابائي الروحيين بل ,يضاعف فية الميل الى مودتك 
وارشادك الى سبل الحق وطرق المدل اذ انتى من اجل هذا 
قد وجدت في هذه البلاد ولا فضل لي اذا احببت من يطيعني 
بل الفضل اذ سعيت بتقريب البعيدين عني وهذا من تعاليم 
مخلصنا القائل٠,.,‏ واي فضل لم ان انتم احببتم من يحم 1 
والقائل ايضا ., حبوا مبغيم وباركوا لاعتيك ' الى آخر 
ما هنالك من الاقوال التي لا تصدر الا من اله متناهر بالمظمة 
والجلال!٠‏ واذكنت قد عرفت جخطبتك على الأنسة فلورات 
هورد وكنت اعرف امورًا كثيرة عنها واتيقن عدم مواققتها 
لك م نكل الاوجه لذا انصحك بالمدول عن عزمك هذا او 
التأني بالامر الى ان تتقشع لك المقيقة قتعم اذ ذاك اني لك 
الصديق المخلص والوايد ااروحي “ 
بركات 

وبعد ان اتم تحريره هذا واعاد عليه النظر اخْد ورقة ثانية 
وكتب ما يلي : 

٠٠‏ الى الا نسة الشريفة فلورات هورد 

ل كانت واجبات الروحية تقضي علية بمساعدة القربب 
والبعيد وكنت قد قرأت في بعض الصف السيارة عن خطبتك 
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الى الخواجه ادمون الذي هو احد ابناء طائنتي وانا اعلم الناس. 
بغزارة ادبك وزيادة فضلك وعلك واتساع تروك واعرفهم 
مخمانا ادمون وشروره وتقائصه وغروره جست ابين لك الغلط 
الذي وقع بحدوث هذه الخطبة والضرر المظم الذي يتأق فيا 
لو نم عقد الزواج لانني عالم بان ادمون لم يقدم على طلب ,يدك 
الا طمعًا بالمال الذي اذا تيسر له احرازه كنقلب كاك المودة 
الظاهرة منه الى جفاء وذاك الميل الى بغضاء وعلى كل حال انت. 
مخيرة بقبول نصيحتى او رفضها ولك الرأي في ما تشاثين 
١‏ الداعي الاب بركات 

وبعد ان حُمم التحريرين المذّكورين خرج من غرقه 
وذهب الى ادارة البريد فطرحهما وعاد مارًا بيت معشوقته 
فاطلمها على ما صنع وقضى عندها الشطر الآكبر من اليل وعاد. 
الى غرفته 

وفي صباح اليو الثاني ينما كانت فلورات تتتمشى فيه 
حديقة القصر وهي سابحة في فضاء التكر تتأمل الك قلبهاة 
وتعد الايام والساعات لتنضم اليه ضما شرعيًا واذا موز البريد 
ينقل اليها تحريرًا فاخذته منه بيد مرتجنة وظنت انه من حبيبها 
أدمون عيل انها ما كادت تفرغ من قراءته حتى تغيرت ملام 
وجهبا وظبرت عليها ادلة الاضطراب فعاودت قراءته ثانا وثالتة 
وفيكل مرة كانت تتزايد فييا الاضطرابات اخيرًا طوتة 
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ووضعته في جيبها وصعدت الى غرفتهاكثيبة حائرة 

في الوقت الذي كانت فلورات تتأمل في التحرير كان 
ادمون يقرأ كتابه وهو تارة يبيل الى الاعتقاد بصفاء نية الاب 
الشار اليه ويذّكر تارة ان وجود الرتبة الاأكليرمكية في تشخص 
فاسد المبادىء من الاصل لا يجمه صالحا وركا زاده فسادًا 
وافسادً!٠‏ اخيرًا عزم علىان يزور الاب ويذاكره بهذا الخصوص 
لعله متى تقابل الناظران يكشف من سرائر القلب فوق ما 
تكثف الاخمار 

والعين تبدي الذي في عين صاحبها 

انكان من حزيها او من اعاديها 

قام لساعته وذهب الى بيت الكاهن فاستقيله هذا بكل 
لطف وبشاشة وقال له اشَكر الله اذ قد عدت الى صوابيك 
وانيت ازيارني 

- ان لاتقطاعي عن. زيارتك ني الماضى سب لا حمل 
لبيانه الآن وانا لست آي الا لابحث معك بشأن تحريرك 
الذي وصلني في هذا الصباح والذي لم اقدر على فهم غواه 

- لا شيء فيه من المعميات التي تخفى عبلى شاب نظيرك 

- قد ذكرت لي بتحريرك اجاب ادمون باك تعرف 
اشياء كثيرة عن الآ نسة فلورات هورد التى اصبحت خطيبتي 
فل لك إن تنيدني عن تلك الاشياه ١ ١‏ 
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- انا اعل .بان فلورات هي غير مواققة لك من اوجه 
كثيرة ونا أكرر “لك القول بعدم التسرع وعسى ان تتحقق 
بالوقت:القريب غلامي لك وان عل تتم مق 
ماذا إيضرك يا ابتر اذاكنت تفصح لي عما تعرفه 
عنها وتريحني من هذه الافكار التي لا طاقة لي على احتاها 
- هذا مما يتحاوز حدود واجباتٍ قال الاب ببرودة قد 
كنت لوقت طويل معل اعتراف فلورات واخشى اذا افشيت 
شيا من اسرارها ان )كون قد خالفت قوانين سر الاعتراف 
فاضطرب ادمون لهذا الكلام وزادت حيلة الاب عليه 
انطلاء وقال ٠‏ 
. - وكيف لي اذا ان اعرف هذه الاسرار © 
- قلت لك ان تتأنى بالامر ولا يغرك الججال الزائل 
والال الغاني وانت اليوم اقدر على معرفة حقيقة فلورات من 
ذي' قبل اذ ان معاشرتها مباحة لك الان وهذا يسبل وصولك 
الى حقيقة امرها 
نت ادمرن عند هذا الكلام واستأذن الاب منصرة 
وهو يتأمل ببذه الموادث وكيف يجد لنفسه منها مخرجاً 
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الفصل الثامن 4 
- مكر النساء ‏ 


كانت فلورات قد قضت نهارها منزيجة من قراءة ذلك 
التحرير وهي لا ندري كيف انفسر معناه الى ان وافى المساء 
فنبهت ادخول احد الخدم مملدًا قدوم ادمون رجت الى 
ردهة الاستقبال حيث كان هو باتتظارها لجلس الاثنان وفي 
قل بكل منهما من الكدر والانزعاج ما تشير اليه الظواهر 
وبعد قليل دخل المستر هورد ومركاريت نف دخولها 
الاضطراب الذي كان سائدً! على المبييين وجلس الاربعمة 
يتحدثون إلى نحو الساعة العاشرة من الليل حنئذ انصرف 
ادمون بعد إن طلب من المستر هورد ان يأذن له بالذهاب 
مع فلورات الى النزهة في اليوم التالي فاجاب هذا طلبه وفي 
الوقت المعين حضر ادمون فوجد خطيته بانتظاره في الحديقة 
فامسك يدها وخرج الاثنان يتمشيان في اسواق المدينة 
ويتجاذبان الحديث وكأن وجودهما سوية قد انس ىكل منهنا 
تحريره وما زلا كذلك حتى وصلا الى حديقة في وسط 
اللديئة وكان الهواء لطيفًا والطقس جميلاً فدخلاها وهي غاصة 
بالمتتزهين خلسا على مقعد في ظل شجر ة كييرة 
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الى بيت معشوقنه واخبرها عن كل ما توقع له مع ادمون 
وكيف انه ذهب من عنده وهو قلق الامكار مضطرب البال 
وطلب اليها ان تسعى لمراقبة ادمون وفلورات كنا خرجا سوية 
وتحاول التعرض الما ولو مبما كان في ذلك من الصعوبة 
وهكذا فانها بعد ان كانت ترجو ان تنال بنيتها عن يد 
الاب بر ات اصبح هذا يستخدمها لنيل بنيته التي 'نتفئق مع 
مقصدها في الاصل 

ققامت هذه المرآة يوظيفتها خير قيام ونبضت من صباح 
اليوم الثاني لمراقبة الخطيبين حتى اذا خرجا من. باب القصر 
وسارا تبعتبما عن بعد الى ان دخلا الحديقة وجلا فتقدمت 
منهما ومالت نحو ادمون قائلة ٠‏ 

- قد كنت اتوقع امها الشاب ان يكون لك شهامة 
وادب فوق ما اظبرت فانك بعد أن عاشرت ابنتي واحتات 
علييا لأخذ ماها تركتبا الان وسعيت للحصول على غليمة 
ثانية ولكن الله الذي يجازي الظالمين قد اوقمك بيد هذه النتاة 
التي اقل ما يقال فيها انها تعرف حنو الام وهي لا تزال في 
بيت والديها 

فر تكد نتمم هذا الحديث حتى قام ادمون من موضمه 
وقبل أن .تمكن من اجابتبا بكلمة صرخت صرخة قوية 
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ووقمت على -الارض فتراكض الناس على سماع الصوت ونظروا 
المرأة مطروحة عب الارض وني الجانب الثانى فلورات في حالة 
الاغماء على المتمد وادمون واقف يينهما لا يدي حراكاً وهو 
مبهوت حائر 

كان في جملة الذين تراكضوا على الصوت وعلى لغط 
الناس احد انفار البوليس المحافظين في تاك الحديقة فتقدم 
نحو الامرأة الملقاة على الحضيض وحركها قليلاً فنتحت عينيها 
واذ ابصرته تنهدت ذانهضها بين ذراعيه وسأطا عن حاطا 
فادعت ان ادمون قد لكبا على صدرها واهانها وان نلك المرأة 
التى معه ساعدته على ذلك ٠‏ اما ادمون الذي كان قد نظر 
فلورات مغييا عليها فاته ذهل ع نكل ما حوله واخذ يحاول 
انعاش مالكة فوكاده فتقدم نوه الشرطي وسأله باسم الحكومة 
ان م ذاته بن" على ما ادعته عليه المرأة واذ لم يقدر هو 
على انعاش فلورات اننأ احد المستشفيات القريبة فارسلت منه 
عربة تقلت فلورات اليه واءل الطبيب الذي فيه ان النتاة همي 
في قبضة الححكومة ثم اقتاد ادمون والامرأة الى دائرة البوليس 
وهناك اخذ استنطاقهما وذهبت الامرأة على شرط ان تحضر 
في صبيحة الغد لاستماع دعواها ٠‏ اما ادمون الذي طلبت مله 
كفالة للافراج عنه فانه أرسل في المال نباء الى المستر هورد 
ريعلمه الواقم لغضر هذا بالحال وبءد ان عرف السبب وعرف 
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لين ابنته موجودة قدم آلكفالة اللازءة عن الاثتين وذهب مع 
#لبوليس وادمون الى الستشغى لاخراج فلورات التي كانت قد 
يوحت بالنمشات حتى استفاقت ولكن هذا الاضطراب سيب 
ا حمى . شديدة وضعفًا عاما فطلب المستر هورد ان تقل الى 

داره وتم ذلك مساعدة بعض الاطباء وادمون 
وفي اليوم الثاني كان موعد المحاكة لفضر ادمون بالوقت 
المعين واناب المستر هورد عن ابنقه محاميًا بارعا وحضرت 
للدعية فشرع بالحاكة ول يكن الا القليل حتى ظبر اقتراء 
الرأة وسقوط دعواها فتقدم حيائذ محامي فلورات وطلب من 
هيئة المحكة قاف المدعية لانها اهانت موكلته اهانة فظيعة بنسبتها 
الى عدم الطبارة واذ تعذر عليها 7 تقدي الكفالة سيقت الى محل 
التوقيف وضرب موعد المحاكة ٠‏ وماكان الوقت المعين حضصر 
جمهور غنور ذير أن المحكة اعلنت وجوب المحأكة السرية فاخرج 
كل من في القاعة . واذ ذاك سيقت كلارا الى امام القاضي 
الذي طلب منها اما المدافءة عن نفسها في ما اتهمت به فاورات 
او تكذيب مدعاها وطلب الصفح فبقيت مصرة على زعمها 
وطلبت من المدعي العموبي ان يأمر بفحص فاورات لغصا 
طب حتى اذا وجدت عل غير ما تقول كان للقضاة ان يحهوا 
علييا حسب منطوق القانون فاجابت المحكة طلبها وعينت اليوم 
الثاني ميعادً! لاجراء الفمس الطبي وابلغ المحاميعن فلورات الامر 
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5 ابلاغ الم 56 


كانت الغرفة التى تشغلبها فلورات في الطبقة الثانية من 
القصر وكانت مطلة على الحديقة المنبسطة امامها باشجارها 
وازهارها الجميلة والتحف القينة تزين تلك البقعة الانيقة وكانت 
الشعس قد مالت و سلطتتها الليلية واستعدت ان تنيب عنهآ 
شقيقبا ملك الليل للمحافظة على تلك الفياض وكانت فلورات 
بعد الصدمة التي لقيتها في المدة الاخيرة قد ذبل محياها الوضاح 
وخط الضعف فوق جيينها رسوماً وهي مقاة على كرس يكير 
امام النافنة تسرح نظرها عيل تلك البطاح وتطير بالفكر نحو 
حبيبها ادمون معللة النفس بزوال الآكدار والاتراج وقرب 
السرور والافراح وفيا هي كذلك كان المحابي قد حضس مع 
والدها وادمون: الى الدار واخبرت مركاريت عما آلت اليه 
الدعوى وما هو القرار 

فنعرت مركاريت لسماع هذه القصة وتمجبت كيف ان 
فلورات التي كانت دائا عنوان الغضيلة والطبارة تتوصل 
تقولات الناس عنها الى مثل هذا الحد ويطلب اثمات طبارتها 
بواسطة اطباء يشهدون بذلك وحارت كيف يكن ان تخبر 
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ابنتها بهذا الحنكم وهي على ما هي عليه من الضف والوهن. 

اما ادمون الذي كان لذاك الوقت لا يمدي رأيا فانه 
خاطب المحامي قائلا + 

بها ان الا نْسة فلورات هي مخطوية لي وانا وحدي المسوئول 
عن طبارتها فدع الناس يتقولون ما يشاءون ولا موجب لتحميلبا 
الاهانة الى مثل هذا الحد 

ما تريدون قال المحامي على ان 2 يجب ان 

يصرح به قبل وصول المسألة الى هذه الدرجة ٠‏ اما الآن وقد 
صرنا الى ما صرنا اليه فلا بد من متابعة الدعوى لا سها وانا 

شديد الاعتقاد بطبارة فلورات 

نم هذا قالت مركاريت ولكن الصعب هوكيف نلفها 
هذا القرار وكيف تقدر على اقناعها لاتهامه 

عل- ذلك قال المحامي فانني اعرف كيف اقول طا ان 
سسحت لي بالاختلاء معبا يضم دقائق ٠‏ لك ما تريد اجاب 
المستر هورد ومركاريت تتكفل بايصالك الى غرقتها 

فتقدمت هذه وتمعها المحابى الى غرفة فلورات في الطابق 
الثاني وبق المستر هورد وادمون في ردهة الاستقمال يفكران 
بهذا الامر 

فلما دخل المحامي غرفة فلورات نبضت قليلاً ع نكرسيها 
ومدت يدها فتقدم نموها اكرام وسأطا عن حاها 
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حينئذ مالت مركاريت لمحو ابنتها وقالت لا ان صديقنا 
المستر لثمان (وهذا كان اسم المحامي ) يريد ان يفيدك عماآالت 
اليه الدعوى فساترككا سوية٠قالت‏ هذا وخرجت من الغرفة 

وكان المستر لشمان رجلا في نحو الخسين من العمر ذا 
هيبة ووقار وعلل واسع واطلاع وكير وكان صديمًا حميا لغائلة 
اللستر هورد فتأثر الخال فلورات وحار كيف يفاتها بالحديث 
على انه اذكان لا بد من ذلك اختار ارق المبارات وابدع 
التعايير واقوى الحجج والبراهين لمكاشنتها بالامر 

فاجفلت هذه لكلامه وشخصت بعيايها تحوه قائلة ٠‏ 

- وهل لا مناص من ذلك 7 

- لا سبيل الى التخلص من الامر الا اذا كنت ترضين 
ان يبقى صيت طبارتك معرضا لكوك وانا اغار على شرفك 
أن يوضم عثل هذه الوصعة 1 

فاطرقت فلورات برهة الى الارض وجالت في عينيبا 
دمعتا نكبيرتان ثم رفت رأسها وقد صبغ الحياء وجنتيها وتحدر 
الدمع فوق وجتنيها وقالت * 

- نكان لا بد من ذلك فلي ما تريدون 

فابرقت اسرة المستر لثمان لفوزه على حياء الابنة وقال ٠‏ 

كنت لا اششك ابدً! بغزارة ادبك وعظم طبارتك والان 

قد زاد بي اليقين وانا بسرور عظيم سابلغ خبر رضاك طيئة 
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اللحكة واسألها ارسال الفاحصين ٠‏ قال ذلك واستأذنها 
بالانصراف دلغاولت الوقوف عند خزوجه غير ان ضعفبا حال 
دون ذلك ذاعتذرت اليه وبقيت بقيت متكثئة فوق كرسيها ٠‏ اما هو 
فبعد ان خرج من غرقبا وه ومر بردهة الاستقبال مخبرًا عائلة 
المستر هورد بفوزه عاد منصرهًً لله ببته على ان يحضر في اليوم 
الثاني برققة الطبيب 


بعد خروج المستر لثمان من غرفة فلورات تنشطت 
هذه ونوضت من موضمها ست زرا كبر بائيا موضوعا في 
الخائط ول ؟ : يض الا القليل حتى دخل عبد ووقف بالباب 
فقالت له 
- قل لوالدية ان يحضرا الى غرفتي 
فانصرف هذا مسرعا وعا عاد بعد قليل يتقدمه عركاريت 
وزوجها الإزان دخلا بلبفةغرفة وحيدتها وتقدما نحوها 
فضماها الى صدريها وجلا بجانبها فالت الابنة اليما 
وقالت لا شك آتيا عرفها ما وقع لي مع المستر لشمان وانا 
اتام لارادتما ساحتمل هذا الامر على انني ارجو ان أكون 
منفردة في هذا الساء لأنني اشعر بتعب كلي وقد طلبت ان 
ارام الان قليلا فاعذراني لعدم مقدرقيعللى تقضية السهرة معكا 
وكذلك اذا حضر ادمون فاعتذرا عني اليه ٠‏ 
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ان ادمون لا يزال في ردهة الاستقبال قال المستر 

هورد فاذاكنت تحين ان تريه قتستدعيه في الخال 
لامانع من ذلك قالت فلورات وقد صبغ الحياء 

وجتتيها فاشار المستر هورد الى العبد الذي كان لا يزال 
واقنًا بالباب ان يستدعي ادمون وبمد قليل دخل هذا وحيا 
فلورات بيشاشة ولطف قتنبدت وتيسمت له ثم اشارت الى 
كرسي يجانبها فجلس ويتي الاربعة يتحدثون برهة من الزمن 
كنت ذلوراث في خلاما ان تمتع نظرها مرأى احب الناس 
اليها 

وبعدان مكثوا عندها برهة اظبرت رغبتها في الانفراد 
خرجوا من عندها مسرورين لما لاقوه من بشاشتها وسهولة 
الامر لديا 

وهكذا ادمون فأنه بعد ان ودع | المستر هورد ومركاريت 
عاد الى غرقته وهو مطمئن البال لما راءه من سئون تأخاطر 
فلورات ٠‏ 





00091 


مصصصبم ممصم بوصعم صصص مسب ميم 





 رشاملا الفصل‎ (١ 


لا سر الشرف الرفيع من الاذى 
: حتى يراق على جوانبه الدم' 
مضى المزيع الاول من الليل وساد السكون التام في 
دار المستر هورد واحتحب الخدم في غرفهم بعدان طافوا في 
انحا تلاك الدار الواسعة واطفأوا الانوار حتى لم يمد يسمع 
حس ولا حركة حنيئذ قامت فلورات هن سريرها واشعلت 
مصباحًا امام طاولة في غرقتها وجللت اليها تتأمل اها ثم 
اخنت ورقة وتصاعد الدم الى رأسبا فالبس وجهها ثويا 
ارجوانيا ومرت في مخيلتا كل الحوادث السابقة وتصورت في 
ذكرها انها ملقاة بين يدي طيب اجنبي يقوم بنحصها وان 
تقريره سيقراء عبلى مسامع عدد غفير من الئاس واخيرًا ان 
الرية بسمعتها قد وقمت وان شرف طبارتها الذي حافظت 
عليه بشهامة اصبح عرضة لتقولات الناس فهالتها هذه الاشياء 
وهان لديها اللوت غير انها لم تكد تتصور وقوعه المريع 
وكف انها تفارق والدة حئونا وابا رئوفا وخطيا مما حتى 
اجفلت عند هذا القكر وعادث فاستعذبتالحياة 
وما زالت في تيار هذه المواجس تستسبهل الموت ثارة 
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وتشمنب الحاة اخرى الى ان دقت الساعة الثانية بعد نصف 
اليل فتذّكرت انها بمثل هذه الساعة من النبار ستضطر اما الى 
تسلم نشبا الى طبيب البلرية او الى المائعة واحتتال سكوك 
الناس وتقولا6م اذ يخال لهم وف مقدمتهم ادمون ان تنمها 
عن قبول الفحس لم يكن الا لامر مستور وكيف وهي عنوان 
الطبر وعرتة النفس ترضى عثل هذا الامر وتذكرت ان لا بد 
من الموت وان احبه ما يكوندفاعا عن الصيت وتخلصا من 
فحص كهذا 
واذالم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا 

0 الورقة التي امامما ما ولي 

انالقضاة الظلام سترتجف اعضاء وهم تسم وندما عندما 
يأمرون الطبيب ليجري الفحص الطبي على جئة هامدة ولعل 
تلك الرأة الحالة تشعر بثقل الجرعة التي ارتكبتها في 
تهجمها على طبارني وعسى ان والدئية الحنونين وخطبي الحزين 
يصادفون صبرًا على فراتي * 

ثم وضعت الورقة على الطاولة وعمدت الى الضوء فاطفأته 
ومن ثم عادت فنتحت الجاري الغازية وسدت كل النوافف 
والابواب سد محكاً وارققت فوق السرير 


ل يكد ابولون اله الفجر يفتح بانامله الذهبية ابواب 
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الشرق ول تكد تظبر طلائع الشمس سائقة امامها موعخزة 
جيش الظلام حتى خرجت مركاريت من غرقتها مسرعة لتفقد 
حال ابنتها وحالما وصلت الى امام الفرفة كاد يغمى عليها من 
الزوائح الفازية النبمئة منها فطرق ذكرها الويل وصاحت. 
صيحة اليأس ووقستعلى الارض فنبه صراخها الخدم الذين 
تراكضوا يستطلعون دخيلة الامر وجآء المستر هورد مبرولة 
فوجد مركار يت ملقاة على الارض امام غرفة فلورات التي 
كانت تنبعث منها تلك الروائح فعالجوا الباب حتى فتح وبادروا 
الى النوافذ فنتحوها ووجدوا للجاري الغازية مفتوحة وفلورات 
جثة هامدة فوق السرير وقد أكتسب وجهبا لون بنفسجيا 
ونظروا عل الطاولة ورقة فاخذها المستر هررد وقراء فيهبا اخر 
اقكار ابنته حينئذ تبدلت افراح تلك الدار بالككدار وطافت 
فيها مركاريت نائحة بأكية واخذ المستر هورد يقرا ويعيد 
ماكتبتة ابنته وما مذكرته في آخر دقيقة من حياتها فطفرت 
دموعه الحرى وطار الخبر فيكل الاء المدينة فعم الحزن وزاد 
الاسف لماكان مشهورًا عن فلورات من اللطف والادب 
بين كل طبقات الشعب وتلق ادمون خبر هذه الفاجعة وهو لا 
يزال في غرفته فطار صوابه وعظم لديه الامر وبكى وتحسر 
واصابته نوبة عصبية اتعجرته عن النبوض فاستدعي اليه الطبييب 
الذي اضطر مداراة لاله الى منعه عن الذهاب الى مأتم خطيته 
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فاستناب عبته عن نه لدى الستر هورد وبركاريت وفي 
سماعة المحاكة حضر الحابي لثمان امام القضاة واعلن اتتجار 
فلورات هربا من الفحص وقراء مأكتبته في اخر ساعة من 
حياتها فاضطربوا لذلك واسأوا الظن بكلارا وطلب الستر 
لثمان اخذها تحت كنالة وان يجري النحص على جثة فلورات ٠‏ 
فاجيب طليه وسئلت كلارا ان تقدم الكنالة اللازمة اوان 
تقر بجحقيقة دعواها وتمين السبب الذي دفعها الى ذلك 
ووعدوها بتخفيف العقاب اذا اقرت فاغترت هنه عواعيد 
القضاة وخشيت ان يكون اقل قصاص لا الموت فيما اذا 
اصرت وتنم الفحص على الجثة وثيتت براءة فلورات فاعترفت 
بكل شي وكيف ان الاب بركات قد اغراها على هذا التعرض 
فطلب المحاي للحال توقيف الاب لاشتراكه بالحيانة فسبيق 
الكاهن الى امام القضاة واخبر كيف ان كلارا وقمت عليه 
ليسعى في التفريق بين الخطيبينفلحظت المحكة اشتراك الاثنين 
بالجريمة واوقفتها تحت كفالة قوية وفي الساعة الرابعة من مساء 
اليوم الثاني جيء بنمش فلورات الى الكنيسة 'نقله عربة يجرها 
اربعة من جياد الخيل الناصعة البياض وتتقدمبا عربتان 
ملا تان من الازهار وورآاءها صف من العربات المديدة تقل 
الاصدقاء والانسباء 

وكانت الكنيسة مجالة بالسواد فاقيمت الصلوة عن نفسهها 
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بخشوع وحزن, عظيمين وسير بها بعد ذلك الى المدفن حيث 
وورنت التراب مكنا على صباها وادبها ولطنبا 
اما ادمون الذي قد اوقمته هلمه الفاجعة في مرض 
عضال ابقاه طريم الفراش فانه يشس من الا بعد ققد حبيبته 
. ولذ لديه اموت مع امل التلاقي في عالم الابديةعلى انه لم يشاء 
ان يقدم على ذلك قبل الاتقام من كائديه ومسببي هذه 
الاحزان فارسل الى المحامي لثمان تحر يرًا يدعوه فيه الى 
مواجهته بامر ذي بال ولا حضر هذا اطلمه على تحر ير الاب 
بركات واخبره عن المحادثة التيجرت ينبما وسأله ان يبحث 
في اوراق فلورات لعله يجد فيبا شينًا يساعدعلى كشف التقاب 
عن هذه الدسائس فاخذ المحامي التحرير منه وذهب في 
الخال الى بيت المستر هورد فاطلمه عليه وطلب منه ان يقنش 
في اوراق فلورات لعله يعثر على كتابة الها علاقة بالدسيسة 
ولدى النحص وجدوا تحرير الاب فتعجب الجيع من امر 
هذه المكيدة السرية ولم يقدروا ان يعرفوا لها 55 
(١‏ الحكة )4 
لم تكد الناس تتناسى ذّكر هذه الموادث المؤلة حت 
اعلنت المحكة موعد حاكة الاب بركات وكلارا فتألبوا في 
الوقت المين افواجا افواجاً ليروا ماذا يكون من امر هذا 
الكاهن الشرير والمرأة المحتالة و يمد ان شرع بالمحاكة واتهم 
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كلة من المدعىعليبما بتداخله في هذه الموادث المحزنة اخرج 
المستر لشمان التحريررين من جيبه وطلب من القضاة ان يسالوا 
الكاهن عنما اذا كان هو مرسلبما ولالم يقدر هذا على انكار 
خطه وعرف فظاعة المرم الذي ارتكه وانه مانت لا محالة 
خشى ان تق ىكلارا حية بعده وهى النى جرته الى مثل هذه 
المخاطر فار يكل جرائيه وعشقه كلارا واضطراره الى 
اجابة سوءالها ارضاء طا وهكذا فمل تكلارا بدورها فائها اقرت 
بتعديها على ادمون وفلورات في الحديقة اقاما لاشارة حبييها 
الكاهن ٠‏ واذ وجدت المحكة أن كل منبما مجرم وان انتحار 
فلورا تكان مسببامنبما سوية حكت على الكاهن وكلارابالاعدام 
ولا كان الوقت العين خرح الناس ينتظرون تنفيذ ال5 
وكان من جملتهم شاب النحلتهالاسقاممرتد حلة سودآ وعلامات 
الهموم والاحزان بادية على وجهه وكان مطرقًا الى الارض 
هدو والدمع ينسكب من عينيه مدرارًا ولا نقذ القضاء واعدم 
المجرمان الشقيان عاد الناس الى منازطم بين معتبر عصير 

الاشرار ومتأسف لمرآى ذلك المشهد المريع ٠‏ 
بينم كان حراس الدافن يجولون في صبيحة اليوم الثاني 
ويتأملون في منازل سكان الابدية ناروا جثة شاب مطروحة 
قرب ضري فلورات فتأملوها فاذا هي جثة ادمون وعلى 
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صدره وزقة مكتوب عليها 
., اذا كنا قد حرمنا اللقاء في دار الفنآء '' 
.. فآن ارواحنا ستجتمع في ذاك الفضاء “* 
فنقلوا الجثة ووضعوها في غرفة مخصوصة واعلموا المسثر 
هورد بالواقع فتأثر هذا كثيرًا وتهددت فيه الاحزان واقام 
لا مأئا حافلاً وامر بان تدفن بقرب ضري فلورات وان 
تشاد لما حجرة فخيمة ويكتب فوقها مكذا 
ب. ان هذين اللملآكين الطاهرين قد ذهنا“ 
.. ضحية لمفاسد الاشرار ١“‏ 
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0 4» لوصف الصادق‎ ١ 
| افضل السكاير ما حسن منظرها وطابت‎ 
تكيتبا وعذبت اذتها و بلغ تكل مكان شهرتهاء‎ | 
وقد اجتقمت كل هذه المزايا في سكاير‎ |[ 
اوساني التي عرف ارباب الذوق بعد اختبار انها‎ 
خالية مما يسبب السعال والصداع وي تفوق بالجودة كل ما يصنع من‎ 
السكاير في العالم‎ 
غ [الذكذنا0 كلذآ‎ )0, 
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رحيم وملحمر ْ 


نعان لابناء الوطن المننشرين فيكل الجهات بائنا قد 
ضاعننا الحممة وزدنا العناية واستكثرنا من مشترى جميع اصناف 
البضاعة على تعدد اشكالها وانواعها وحددنا لها الاسعار التي لا 
بيقدر احد على مجاراتنا بها سواءكانت من نوشن او جواري 
او دريكودس وبالاجال فاتنا مستعدون لارضاء جميع من 
يرغب في معاملتنا ولنا دليل على ذلك هو ارضاءدنا كافة زبائنا 
الكرام فيكل مدة اشغالنا الطويلة فن رام ان يشرفنا بطلبياته 
فالى عنوائنا ادناه 

االأن !اع لم501 
جاز) رملا واظ 51١‏ لماوستناوهة؟ 8 

اما من رام شيا من البضائع الاوربية بكيات كبيرة ” 
والخابرة تكون راس مع محل باريس مموجب هذا العنوان 


اللخاتك؟] لم10 غ مانم 
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6 كولوبوس أكتشف اميرك سنة ١451‏ 26 
ككن قبل الآكتشاف لم يصادق احد على قوله بانه يوجد 
اميركا و بعد ان اكتشف اميركا صدقه جميع الناس وشكروه على 
اكتشافه واخذوا يتقاطرون الى العالم الجديد ونحن عندما اسسنا 
محلنا سئة 1١841‏ ل يكن عندنا الا راس مال زهيد وتمل صغير 
ولنبين حالتنا منذ التأسيس للان تقول بان من ما بعناه من 
البضائع بالسئة الاولى هو تسعة الاف ريال وفي سنة ١9٠١4‏ 
الماضية ”6٠‏ الف ريال اميركانى وهذا ما يبرهن للقارىء الكريم 
بان الناس عندما عرفوا صدقنا واجتبادنا اقبلوا علينا لمشترى ما 
يلزمهم من البضائع من كافة الجهما تك اقبل المباجرون الى 
اميركا ونحن باقبال ابناء الوطن العزيز على محلنا قد جعاوه كبيرًا 
وقادرًا على مشترى البضائع بكيات وافرة وعلى دفع هنبا تقدًا 
و بذلك يبيعبا باسعار متباودة لا يمكن لمحل اميرك أو سوري 
بيعبا باسعارنا وزيادة على ذلك جودة البضائع وسرعة التقدم ٠.‏ 
وباقبالهم علينا قد جعلونا ان ننتح بتكا لبدل الدراهم من اي 
نوع كانت وتقطع: بوالص على اشهر بنوكة العالم ونسلف دراهم 
تحت رهونات او بامضاوات مأمونة وكذلك وكلاء شركات 

مخلفة لقطع اوراق السفر برا ويحرًا لاي جه كانت 

دانيال يوسف فاعور واخوانه 


رموم82 ع مه .ل امتصدلا 
ان اده و21 ,.أ8 سمأوستطهو؟؟ 63 
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3# اول فبركة سورية 2 
- للطقومة والبناطلين في الولايات التحدة - 


نصنع هذه الانواع بجميع اشكاطا واجناسها وتديعها باسعار 
ارخص بالماثة عشرة من كل فبركة موجودة والخياطون فيها من 
امبر الخياطين ٠‏ اما اسعارنا فتختلف في الملة وفي المفرق وعلى من 
يريد المعاملة معنا في الخارج ان يرسل ديموزيتو حتى نرسل اليه 
مطلوبه والبضاعة موجودة لدينا دامًا بكيات بيرة بنوع اننا للا 
تتأخر على الطالب في الوقت ثم اننا نعمل التوصيات لمن اراد 
ولا شك انكل من ,تعامل معنا يكون مسرورًا من جودة 
الاقشة واتقان الشغل ورخص الاسعار ٠‏ ثم انكل من يأخذ 
فوق الخسين طقمًا او ثلائين دزينة بناطلين يقدم له طقم عجان 
وعدا ع نكل ما تقدم عندنا وزرات دها جيدة قياس 1١‏ ل 
٠‏ ومحارم هتكاري ةكييرة قياش ٠١ -- 5٠‏ ومحارم نسوانية 
ملونة الداير نبيعبا شروات بارخص الاسعار لاننا اعقدنا ان 
نترك التجارة فيها 

4» قبلان أبرهيم التتوري‎ ١ 
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ما الوصف الصادق »4 ا 

افضل السكاير هي ما حسن منظرها وطابت [ 
تكبتبا وعذبت لنتها وبلغتكل مكان شهرتها ٠‏ 1 
وقد 'جتم تكل هذه الزايا في سكاير اوساني | 
8 التي عرف ارباب الذوق بعد اختبار انها خالية مما زا | 

يسبب السعال والصداع وهي تفوق بالجودةكل ما يصنم من السكاير 
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